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محاولة إهداء 


آهدي هذا الكتاب إلى الرياح 
Ug‏ حرق 

ولأنها «المؤنث» الوحيد الحرّ 
في مدائن ألف ليلة وليلة . 


غادة السمان 
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pol YU 5‏ على إعطاء هوية لما أكتب. عمدوا 
بالاسم الذي تختارونه ما سوف يخطه قلمي. لسث 
آکتب لکی آوافق واحداً من القوانین» ولکثی کتبت 
للق قد ی ات یت تا زرا 
الاصح للقلب قوانینه التي لا تناسب الناس جميعاً. 
رسول حمزاتوف 
ال الب كل ca‏ يا وگل کي وقي 
شامفور 
ت الحب کالنار لا يحيا الا في حالة تأجج. . . نشك 
في الحبیب دونما مبزر؛ ونصدقه إذا نفی دونما 
مرل 
مارسیل بروست 
5 الحب مخلوق مزاجي يُطالب بکل شيء ويرضى 
بأتفه شيء . 
مادلين دي سكوديري 
5 من المستحيل أن تعرف ما تحبه حقاً في الحبيب 
OY‏ الحب موجه صوب المجهول منه. 
بول فاليري 
ا الأنانية صفة تلهب الحب. من ترید إطالة عمر 
الحب علیها إساءة معاملة الحبیب! 


آوفید 
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الحب والتفاح 


آدم ba‏ بتفاحة» 
فسقط سبع سماوات إلى الارض . 
نيوتن سقطت فوق رأسه تفاحة 
منحته اليصر والبصيرة . 
شكسبير لم يضع في التفاحة دود 
لكنه قضى عمره يراقب تعايشها وبؤس الأكل» 
وليام تيل وضع تفاحة على رأس ابنه 
ورماها بالسهم فدخل التاریخ. 
الأفعى تسکعت قرب تفاحة وثرثرت همسأ 
فكانت الضجة الکبری وال «بيغ بانغ». 
أنت وأناء 
لا نزال نحاول أن نتعلم» لا كيف نأكل التفاحت 
بل كيف لا تأكلنا التفاحة» 
ولا تلدغنا الأفعى» 
ولا تقطن قلبينا الدودة! 
هربنا من أسنان التفاحة الأولى 
وها هي تفاحة خضراء أكبر أسناناً 


۹ 





تُدعى «الندم» 

فأين المفر من تفاحة 
نموت إذا التهمناها 
ونموت إذا لم نلتهمهاء 
ونموت إذا التهمتنا؟ 


شتاء ۱۹۹۲ 





dus‏ الیوم الذي عرفتك فیه 
والأسماك تطیر في الفضاء 
والعصافیر تسبح تحت الماء 
والديكة تصیح عند منتصف اللیل 
والبراعم تفاجىء أغصان الشتاء 
والسلاحف تقفز كالأرانب 
والذئب يُراقص لیلی في الغابة بحبور 
والموت ينتحر ولا پموت. 

645 اليوم الذي عرفتك‎ ute 
. في آن‎ Sly وآنا أضحك‎ 
فنصف حبك ضوء والباقي ظلام‎ 
صيف وشتاء على سطح واحد»‎ 
. وربما لذلك ما زلت أحبك.‎ 


۱1۹۹/۳/۲ 





السقوط إلى نجمة 


لا أريد أن أتسلق سلالم المجد» 
أريد أن أسقط في هاويتك 
لأكتشف النجوم عن قرب . 


1١9955 شتاء‎ 





عینان فرنسیتان 


آرنض عالمي القديمء 
وأکره عالمي الجدید. . 


شتاء ۱۹۹5 


۱۳ 





پا للزمن. . يا للمراکپ . . 


في الیوم الأول 
مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تنتحب غارقة في السواد. 
في اليوم الثاني 
مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تبتسم غارقة في السواد. 
في اليوم الثالث 


مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تقهقه مع بحار 


وترتدي الفراشات والأزهار. . . 
تهامست العصافير عليها: يا للزمن . . يا للمراكب... 
تهامست الأشرعة: يا للمطر العذب فوق القلب... 


۱۹41/1/۲ 





الحب الدمشقی ي الجدید 


معك» اکتشف أن الربیع لا يجيء 
إلا إكراماً لسنونو واحد . . 

وقبلك كنت آتوهم آن لت له هن ریم 

معك تأملت الرماد یمود جمراً. را رد اعا 
الشوارع ترجع Ube‏ 

والأنهار الموسخة قرب مصباتها تعود نقية إلى ينابيعهاء 

وقطرة العطر تغادر زجاجتها الكريستالية إلى وردتها الوطن/ 
الأم ‏ ۱ 
aie.‏ الذابلة في صالونات الآنية الفضية تعود براعم صغيرة 
إلى حقولها؛ 

وطیور البوم اللطيفة تتعلم التغرید الشجي كعصافير 
الحب... 

معك تأملت رمل الزمن الأزرق في ساعتي الرملية 
وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلی» 

وعقارب الساعة تركض إلى الوراء» 

معك اكتشفت كيف يغادر القلب الحديقة الزجاجية للنباتات 
السجينة ليعود غاب 

ومعك آدرکت الحقيقة غير الجذابة : ما الحب الا للحبیب 
الأخير. . . 
تراني أحبك؟ 

شتاء ۱۹۹۸ 





عاشقة منفية إلى الحرية 


إذا كنت رائد فضاء 

أدعوك إلى قمري 

سيستقبلك في المطار السندباد والرخ sadly‏ والشاطر حسن 
وبقية أصدقائي» وسيهديك علاء الدین فانوسه السحري وبساط 
الربح ede‏ لك حكاية امرأة؛ 

حاولوا قص آجنحتها. ونزفت في الظلمة سرا. 

ومن یومها تعلمت التحلیق مثلك. .. ومن یومها صار 
الفضاء سجنها؛ 

والحرية منفاها. . . 


۱4۹7/1/۹ 





مباهج الفراق 


ما آجمل الفراق. . . 

ستبقی وسیماً وشاباً إلى الأبد في خاطري . ستظل تحبني 
وتکتب لي آعذب قصائد الحب. وساظل حين أسمع اسمك أو 
آری صورتك أرى النجوم ترکض قرب وجهي نهرأً متدفقاً من 
الضوء إلى اللانهایات. . . 

سأظل أحبك سعيدة بالتواطو مع خدیعتك لي. . أحبك دون 
أن أسألك من أنت وما أنت» حباً بلا شروط» 

Le‏ له ely‏ خراب الفصول» 

حباً أعلن استقلاله عنك . 

سيصير حبك لقاء في المسافة بين الكبرياء والكتمان 
والمستحيل» 

كوكباً مضيئاً راكضاً فى مداراته النائية المعتمة» 

ok‏ تیدا عامقا ساف Ny‏ متا 

يرصده الفلكيون بدهشة متسائلين: من أين جاء؟ 


۱4۸4/۱1/۹ 





أعرّ ما تملکه الفتاة 


حزني آرزة وحيدة على رأس جبل» لا ممثلة ناجحة على 
مسرح شکسبيري . . .۰ 

حزني ضوء خفي یشم من رژوس آصابع الاشجار؛ ولیس 
ناراً تأتي علينا ber‏ . . 

حزني حديقتي السرية في مغاور روحي» 

فالحزن jel‏ ما تملکه الفتاة» كالحرية» 

ولن آشاطرك ایاهما! 

أستطيع أن آقاسمك الرغیف والکوخ. آما الحزن والحرية 
فیعاترهما قلبي وحيداً كما الموت . 


شتاء ۱۹۹۸ 





شاعر يهدي کتابا 


of 


حين تهديني قصائدك أقرأ في کتاب روعتك . . . أتحوّل من 
ales‏ اف ریا ارس 

تفلت يداي الماس المتفخم؛ لتقطفا النجوم لخواتمها 
وقلاداتها . . . 

في عتمة مخاور سنطورك 

أحفر بمنقاري بين طيران وآخر وأجد شمسي. 


شتاء ۱۹۹۸ 


۱۹ 





0 O 


مسافرة فى فینیسیا 


وضعت حزني في الغندول» ونزهتهء 

وعزفت له على الغيتار» وغنيت له لينام؛ 

لكن الماء ظل ینیع من مغاوري البحرية في أعماقي 
ويسيل مالحا فوق جرحه. 

وظل حزني يبكي وينشد بقية الليل: «أوسولاميه؛» 

وعبثاً ترقص له غجريات الفرح على الجسور ويهتفن 
bad gh‏ . . . 


خريف ۱۹۹۷ 





حنان النسیان 


ما ألطف العناکب! 

ما الذي كنت سأفعله بعد فراقك» 
لو لم يأخذ عنكبوت النسيان بيدي 
ويحيك عسله حول جرحي؟ 


خريف ۱۹۹۷ 


۲١ 





الحبیب الفرنسی 


لم أكن أدري أن نهر السین من الشمبانیا؛ قبل أن یرکض بي 
مركبك بين برج fal‏ وقنال سان مارتان. . 

جئتك من بيروت بملابسي الحربية المرقطة» IRS‏ 
بمخمل "جنوها ودانتبل باریس ومباهج الحي GEM‏ 

حملتني بين ذراعيك آمام كاتدرائية نوتردام فخرج آحدبها 
کازیمودو Luly‏ شعارات الحب» ورقصت لنا الغجرية آزمیرالدا 
وزفتنا إلى الليل الباريسي. . . 

نصب شوبان البیانو الخرافي في ساحة الأوبرا فوق منصة 
الدهشة» وصار يعزف لنا بأصابع من ضوء القمر ما عزفه لجورج 
صاند وهو ينزف قلبه کحساء البندورة التی كانت تعدها وهی 
تقهقه ساخرة من ۱ : 

وصرت أنت ترتجل قصائد الحب كما لو Chast‏ سیرانو دي 
بيرجراك› 

وقلت في مطلعها: من لم يذق الحب الفرنسي لا يعرف حقاً 
طعم الحب!. . . 

فالأبدية في باريس لحظة حب. 

اذهب كل ليلة إلى لقائك في الحي اللاتيني والحزن من 
أمامي» والحزن من ورائي» 


YY 





وفي صدري يعربد تاريخ من الحروب والهزائم والانکسارات 
وفرون متعاقة من الذل 
فهل بحميني صدرك بقية اللیل من الکوابیس؟ 


خریف ۱۹۹۷ 


۳۳ 





رسالة وفاء 


حين التقيتك» كنت سلحفاة تتقن الانسحاب داخل صدفتها 
وتبدع في فن الاختباء واالکاموفلاج» 

حين ودعتك كنت قد صرت سنئونوة» 
ستظل أجنحتها a SE‏ بك دائماً. . . 


aay /\¥ /4 


۳ 





أتنهدك 


في المسافة بين سنغافورة وباريس» سقطت بي طائرتي فوق 
طاولة كتابتك على شاطىء الروشة البيروتي واستقبلني كفك 
باللوز والسكر. . . وكانت تمطر. 

قلت لنفسي: زيارة «ترانزیت»۰ لكن قلبي أعلن العصيان 
وأطال البقاءی تركك تلملم بشفتيك غبار السفر عن أصابع 
تشرده» مستمتعاً بالمؤقت الدائم . 

تُمسك بي من Gobir‏ وتغطس جسدي في ماء البحر کمن 
يغمس LE‏ في محبرة» فأحیا. أتنهدك. أتنفسك. بك أبدأ موت 
جديداً. بحرا جديداً. مطراً جديداً. زوبعة جديدة. 

لست نقطة النهاية على السطر الأخير في صفحة سابقة. أنت 
كلمة نادرة على سطر جديد في صفحة جديدة بيضاء . 

إلبسني » 
زل جد تسا ا ر و 


خريف ۱۹۹۷ 





مسبح ابيسين عالیه» یغرق 


آنا لم أمت بالسیف بل بغيره» 

hu‏ على حد فنجان قهوتك وآنت كدير فيه سکرة تذیب ولا 
تذوب» وابیسین عالیه» یغرق في ضباب النشوة البريئة . 

آنا لم أمت بالسیف بل Ce‏ باللیل العاشق» وخرجت من 
رمادي وردة غاردینیا بیضاء في عروتك» واشتعلت حواسي 
كشاشة «کومییوتر» أمام عينيك . . . 

لا تعامل حبنا کهاتف نقال» 

لا تعاقره على الرصیف في الزحام؛ لا تستعرضه في 
المقهی . 

ولد حبنا سرا حتی عنّاء فدعه داخل صدفته في قاع البحر » 
لولوة سرّية . . 


144۷/1۰/۳ 


۳1 





الحب فن الفراق 


سعيدة لأنك حيّ وشهي ولا تزال تغوي celal‏ فبيني وبينك 
حب أتقن فن الابتعاد فاستمر . . . 

أجمل ما في fhe‏ خیاناتنا المتبادلت» فهي تقرّبنا. عبرها نعي 
وحشتنا في غابة المرایا والعشاق» ویرکض کل منا إلى صاحبه هارباً 
بطفولته وهشاشته وجرحه كولدين صديقين في ميتم العمر . . . 

بيني وبينك «حالة حب» تتجاوز المکان والزمان ولا یکسرها 
شيء» إلا الالتصاق البلید . 

آیها الشقي» لیکن لقاژنا مهرجاناً من الالعاب النارية» ولیکن 
فراقنا فرحة ممائلة . فشهية الطیران هي الفارق بين أجنحة «العث» 
في خزائن الظلمت وأجنحة الفراشات المحلْقة فوق الغابات 
تحت الشمس. 

Lye‏ تمسك بي» وتغرسني بدبوس الحب على جدارك 
re‏ ۱ ۱ 

سأهرب» abl,‏ على آصابعك غباري الذهبي الملون» 
كأية فراشة أخرى . 

لقد تعلمت bole‏ بعد آخر» 
كيف أتحوّل من امرأة عربية» إلى رياح لا تسجنها 
القضبان , . . 


۳۷ 





ویوم أرحل» سأهديك جناحین لتزورني في خيمتي» في 
الشارع البرتقالي من الفضاء الكوني حیث الاثیر المشم بدیل عن 
وریثما نلتقي cast‏ لا تذكرني!. . . 


خریف ۱۹۹۷ 


۳۸ 





ال يحب 


تريد مني أن أكتب لك رسائل الحب؟ 

ترید أن Gall‏ بزمنك التصاق طابع البريد بالمخلف؟. . 

إليك هذه الرسالة المختزلة : 

معك يا حبيبي» كنت عصفوراً خافت الصوت عشق طائرة 
«کونکوردا كثيرة الضجیح ومزهوّة بعظمتها. 

ولکل آسلوبه في التحلیق والحرية. . 


خریف ۱۹۹۷ 


۳۹ 





حوار مع رجل لا حصی 


- آما ody‏ تحبينني؟ 

- لو كان حبي حنجرة ed‏ القارات نشید الفرح لشیللر كما لخنه 
بیتهوفن » ولتنهدت رئة اللیل خلسة على أرصفة الفوضی الباهرة . 

- ولکن حبك صار سورا» واغتلتِ الحوار! 

- كيف أحاورك والاصوات موصدة؟ 

Ul‏ بحاجة للانفراد بذاكرتي» لغاية في نفس «یعقوبة» . آتامل 
ذكريات السنة القادمة» والعالم المبني ا وحین تمطر 
داخل محبرتي» أكتب زمننا الآتي بالأثير فوق الريح. 

- هل أحبييتي ذات coy‏ ذات أبدية دامت لحظة حب؟ 

لا لوسامتك آأحببتك» 

لا Spel‏ العسل واللبن في شفتيك» 

لا للجمر اللاهث في مواطیء قدميك؛ 

لا لموسيقى «التام تام» التي تقرع طبولها داخل دورتي 
الدموية حين تمسك بيدي فأغرق في ذلك العناق الملتبس 
الملّقب بالمصافحة . 

أحببتكَ GY‏ حين أخطو إلى عينيك أمشي في غابات السر. 


Yr 





- ما الذي شك Ce)‏ 

me‏ أحببتٌ ازدواج شخصيتك . لم تكن لتتستر على حقيقة 
بدهية هي أننا جميعاً «الدکتور جيكل» و«المستر هايد» في آن 
ا متفاوتة ؛ ثم إنني لست أفضل منك وفي أعماقي قبيلة 
نساء يتعايشن بصعوبة! 

لعلي Geol‏ لأنك الغموض» 

لأنني لا أعرف من أنت» 

أعرف من ليس أنت! 

أحببتك لأنك الركض المستمر خلف شارات الاستفهام 
المشعة» 

لأنك الزلزال لا التثاؤب» 

لأنك رجل لا يُحصى» 

OY‏ الثلج لا يستطيع أن ينسى آثار خطاك حتى بعد ذوبانه» 

لأنك حقول تستعصي على الحصاد. 

لقد حلق بي حبك ذات يوم وأصبت بدوار المرتفعات. 

. أنني لا أبوح بحبي إلا بعد أن ينقضي‎ GUL 

- هل تحقدين علئ؟ 

- ها هي أيامنا تنمو وتزدهر بعد الفراق» وتتبدى مفاتنها عبر 
ثياب الذكريات . 

حبي لك لؤلوة تقر بأنها كانت حبة رمل» قبل أن تغزل حولها 
ضیاءك القمري. 

۳۱ 





قبل حبك/ الطعن كان حرفي حبة رمل في صدفة منسية 
قرب قاع البحر . 

النسيان خيانة عظمى! 

- ألا تكرهينني؟ 

- ارتكبت الحياة والحرف ولم أعاقر الكراهية» لكنني أتقنت 
فن اللامبالاة. 

ثمة لحظات آرکل فيها الكرة الأرضية بقدمي ككرة قدم ولا 
أبالي . آراقبها تتدحرج على السلالم المظلمة لتدخل في مرمى 
الفتور . 

آقوم بدور حارس المرمی وأنا أتثاءب! 

- أكرر: ألا تكرهينني أحياناً؟ 

- أكرهك دائماً لأنني أحبك. ففي كل حب كبير مقدار هائل 
من الكراهية . 

- لماذا؟ 

Ly -‏ كي يقدر المرء على أن يتعايش مع نفسه ونرجسیته 

وربما من أجل بقائه» فلا حياة بلا حد أدنى من الحرص على 
الذات. . . والحب تشجيع على نهب الحبيب لنا. 

- لماذا هجرتني؟ 

- لأنني أحببتك كما أنت بكل نجومك وثقوبك» واحببت 
Cal‏ ما سأكون عليه بعد أن تدخل تعديلاتك على تضاريسي 
الروحیت وئدخلني في قوالب مزاجك. لقد آحببت في امرأة 
آخری ترید أن تصنعها من موادي الأولیة» وعناصري . 
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لقد زرعت مخبريك في شبکتي العصبية» ووضعت isle‏ 
على دقات قلبی » 


وصرت تحصي علي آصواتي وآمواتي ومصابیح روحي 
وتذکاراتی . 


- وماذا في ذلك؟ ألم تكوني حبيبتي؟ 

Ens -‏ مثل Good‏ یحاول تعلیم السنونو استعمال البوصلة» 

أو يحلم بلعب دور مهندس الصوت داخل صدفة بحرية» 

أو دور قائد الأوركسترا لسيمفونية الموج الجامح. 

الحب عندك مرادف للقفص لا الأجنحة! 

- وهل يدهشك ذلك؟ آنا رجل شرقي حتى رژوس شاربي 
وخنجري . 

- لم يعد ثمة ما يدهشني حتى إذا جاءت فراشة ولسعتني 
كعقرب. كل شيء صار يبدو لي مألوفاً! 

- ولكنكِ أحببتٍ أبجديتكِ AST‏ من حبك لي. . لماذا لا 
تعترفين بذلك؟ ۱ 

الکتابة طوق نجاة» they‏ بحر الأخطبوط وسمك القرش. 

LES‏ مظلت» thoy‏ عواصف مفاجثة. 

الکتابة آخر قوس قزح في جعبتي» وحبك سماء معبّدة 
بالأسفلت . 

- ولکنك تقترفین أحياناً كتابة ما وراء الخطوط الحمر 
والأسلاك الشائكة المحرّم تجاوزها . 
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- ثمة فارق بين الكتابة بماء الذهب والكتابة بماء الروح! 

- ألا تخافین؟ 

- حين سقطتٌ سهواً على هذا الکوکب. اكتشفتٌ أن حقوقي 
لا تتعدى Ge‏ الأكل والشرب والانجاب والموت» فقررث أن 
أضيف إليها حقي في الطيران! أكتبٌ. . . clash‏ وآخر الليل 
تتحوّل الورقة البيضاء فجأة إلى حقل شاسع من الثلج وأنا أنزف 
وحيدة في وسطها, . 

ريثما أفرك القلم السحري Shy‏ جني الكتابة من القمم 
ليسامرني . 

ألا تخافين الوحدة؟ 

GET‏ الرضوخ للخوف منها. لست مهجورة» لكنني هاجرة 
لكل من حولي ريثما أجد أبجدية تقنعني. 

- ألا تخافين الموت وحشة؟ 

- لقد جرّبت الموت ولم يضايقني كثيراً. ألا ترى أنني سجينة 
داخل جثتي؟ 

وحده الموت يطلق سراحي» صلتي بموتي شبه ودية لا تخلو 
من الفضول من طرفي . 

أكرر: حين أموت» أوصيك أن تكتب على قبري : «هنا ترقد 
امرأة ماتت غرقاً في محبرة!. 
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لواعج الفتور 


أحبك لأنك لا تعرف كيف تحب غير ذاتك» ولا تبذل 
مجهوداً لإخفاء ذلك! 

أحبك منذ الف عام لأنني ما زلت حتى اليوم أجهلك. لعلّك 
الماء البسيط المركب في آنء المليء بالأسرار. الماء السهل 
الممتنع. وإذا انکسرث داخلك صرث قوس قزح يشبهك. 
تنسجم فيه الألوان المتناقضة . 

أحبك لأنك العاصفة والمرفاً في col‏ الحرية والقفص. 
التحليق والقبر! 

the]‏ لأنك جميل ومبدع وشاعر لا يؤتمن جانبه» أصابعه 
اللون والضوء والصرخة وعطر الياسمين. أحب خياناتك لي فهي 
تؤكد لى أنك مازلت حياً ومتأججاً بالحیرة! أحبك لانك ساخر 
يكل قن ا dis balks‏ لأن ما داك 
افیا را ل احا ف شعرئ Dla Sil‏ اسف 
لأنك القصائد وقد تقمصت طفولة متوحشة. OY‏ جسدك الحار 
قرين الاعصار . 

أحبك oY‏ أحبك؛ واقلبي بحدثني بأنك متلفي/ روحي 
فداك عرفت ol ol‏ تعرف». 

Yo 





أدور حول أسوارك وقد جئت آطلب ناراً والبيت مشتعل» 

آه كيف يهطل الشك المبرر من عينيك وأنا أفتش في جسدك 
الحصين عن موزاييك زجاجي ملون أكسره وأصرخ عبره إلى 
قاعك وأقول اننی أحبك le‏ دون أن أكذب كثيراً! 

ولكن» حسناً تفعل حين ترفع جسورك وتغلق نوافذك ونه : تمحح 
شرفاتك . فلعلی أحبك كما أحبّ حصان طروادة خديعته ! 


١9957 ربيع‎ 
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يوم ۳۲ آذار: خارج الزمان 


كيف يهطل الثلج هکذا في الربیم الحار؟ يهطل من عیون 
رجال الثلج من آذانهم وشعرهم ورژوس أصابعهم. . . یتناثر 
من آفواههم بغزارة حين يقول لي آحدهم بصوت مثلج: أحبك . 

منذ استعبدني حبك منذ فراقنا قبل التاریخ وآنا أعيش مع 
رجال الثلج وارفض الاعتراف بذلك وأحن إلى رائحة زمنك؛ 
البهارات والأبنوس والصندل وعطور الشرق. 

يطاردني رجال الثلج في شوارع المدن الأخرى الجديدة التي 
لم أطأها بعد. . 

أراهم على أبواب فندق مقصوص في الجليد في أقصى 
الشمال. . . والأطفال يصنعون رجال الثلج؛ ol‏ ما أقرى أصابع 
الصغار والموتى وأصابع أشباح الأحباب. . . أهذه المراكب التي 
تمخر بحاراً غامضة نائية من صنعهم؟ 

كأنني تعبت من قارات الثلج المرفه ورجال الصقيع 
المهذب» والموتی بأوسمة وأضرحة فاخرة. . . 

كأنني آفتقدك وأفتقد. . . 

أفتقد ماذا؟ لا أعرف الكلمة. إذا Eas‏ تعرفها أترك لك فراغاً 
لتكتبها هنا بخطك وحبرك ...۲ 


۳۷ 





أفتقدك بینما بسقط اللیل فوق عنقی ببطء شفرة سوداء مسئئة 
ذات بريق يشبه أسنان الابطال . ۱ 

of‏ الثلج. رجال الشلج یتقنون الغزل الموارب والرثاء 
الضاحك» ‏ فکیف أستطيع أن أنساك؟ 

of‏ الثلج! لم يكن الغرب أمأ BIL‏ الحنان لقلبي» وحتى حینما 
دللني» كان «تدلیله» لي مثل قبلة امرأة ثرية وحيدة لكلبها 
الطريف وسط مقهى الاعلان عن الرفاهية والحساسية استدراراً 
للإعجاب بها. وحتى حين غمرني الغرب بأضوائه» شعرت أنني 
مثل حيوان مسكين في السيرك يعرف أن سوط مدربه يتربص به 
في الظلمةء إذا لم يقم بتأدية انمرته» المحددة في الاستعراض . 
يركض بمهارة فوق البراميل. يقفز داخل الحلقات المعدنية 
الملونة» كبرهان على مهارة مدربه» وعظمة مروّضه» ومجد 
السيرك! 

ها آنا اليوم مثلهم» دمية من الثلج» لكنها ما زالت تتقن فن 
التحول إلى بومة فضولية حين يهبط الليل الکبیر ۰۰ . 


۱" ۱ 
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آربعاء الحمر تحت الرماد 


حین عدت إلى وطني بعد ألف عام من «النورسة»» لم 
يمرفني آحد. ومثل شبح یرفرف على تخوم الصمت» كانت 
آیدیهم تخترقني على حافات المصافحة والعناق المستحل . 

وحدها النجوم عرفت طفلة co bl tl‏ فأمطرت دموعها 
طويلاً ليلة وصولي. وأخفت وجهها بمندیل الغیوم الشاسع 
فتوهم الناس آنها تمطر في ليلة دفء صيفية . 

ابتللت پالدمع حتی قاع عظامي . . . ونادیت آحبابي الموتی 
بحنجرة مقطوعة فردوا عليّ بأصواتهم النضرة. وحدهم 
آصدقائي الأحياء كانت آصواتهم ميتة. 

في بيروت لم أجد باب بيتي المحروق؛ 

لكنني وجدت كومة من المفاتيح الصدئة» قرب الجدران 
المهدمة. فعلقتها على بقايا الأطلال» كالصور التذكارية! 

أسمع أنين الغبار فوق جثث المقاعد 

وبقايا ذلك الزمن في انحناءة وسادة CASS‏ عليها ليلة الفراق. 

al‏ العنکبوت! بهدوء وصمت ما زال يحيك الموت قابعاً في 
الركن» أو مهرولاً على رؤوس سيقانه البيض كالثلج في 
المقبرة. . . هذا هو الزمن الساخر مناء يجوع فيه الرجل ويأكل 
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بثدییه » في ليل الرقص الهمجي والکل مخدر برایات ورایات . 
a‏ دوق أن eis‏ لون ود 

فى البدء كانت الكلمة» مليئة بالأخطاء الإملائية» وسوء 
لتفاهم. آه كم ites‏ | علينا شرنقة الكلمات فصارت مصيدة 
فئران... وخرجنا من جلدنا إلى فضاء الحرية في مجرات الله 


الوابعة! 
EE‏ 
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لا أريد مجاملة الصدأء على شفاه حتطتها الرتابة الجافة 
القحطية . 

لا آرید الذهاب إلى محاضرات موبوءة بمقولات متشابهة 
كالأحذية أمام مدخل معبد بوذي . 

أريد أن يقترب العشب مني» وينمو فوق جلدي المقدد. 
تعبت ممن يهيل الحزن فوقي والرمل ويحاول وأدي في تلك 
القوالب الجاهزة. 

لم يعد ثمة وطن أو حبيب يستطيع تعليقي على حبال الذل 
والانتظار مثل ثوب نصف مهترىء غسلوه طويلا بالمطهرات من 
الحياة والحب والشوق وشهية التحليق. 

لم يعد ثمة من يستطيع قص اجنحتي وهي تعانق الريح 
كالمراكب الذاهلة في عواصف العصرء أو حرماني من رحلاتي 
بين مكتبات العالم وأسرارها وحرياتها وغاباتها. 

سأمضي مع المجهول حتى قاع السماء أو قمم الاعماق, . . 
فقدري أن أكون نورساً يرحل بعيداً عن مهرجانات الأقنعة 
والببغاوات والرياء. . 

وحبك يطلق سراحي من ذلك كله إلى المدی ویهمس: 
امطري حيث coed‏ فقلبك النورس عندي! 

۱-۲ 
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اغفر لنا فنحن لا نعلم . 


كم يشبه حبنا للبنان حب الولد لامه. لا یعرف مدی لهفته 
علیها الا حين یکاد يخسرها. 

من زمان ونحن لا نجهل أن OL‏ یقع على خط الزلازل 
والهزات بالمعاني کلها . 

زلزال في لبنان؟ زلزال جدید هو الأعنف منذ آربعة عقود 
ونيف؟ بل الزلزال في قلوبنا. . 

ذلك الوطن الغالي الذي Ea‏ اية 
حانة أو مقبرة جئنا. . . وأياً كان المهرجان الطاووسي أو المصخ 
العقلي الذي قذف بنا إليه. 

للبنان الحبيب اهمس هدو لقي وموتين: سلمت لنا أيها 
المأكول المذموم. 

جثناك متعبين قيلي الأحمال» فأرحتنا. 

آکلنا من لحمك وشربنا من دمك وعثنا فساداً في أرضك 
وا جرحك وآويتنا. . 

حماك الله من شرورنا وزلازلنا وعسی أن تخفر لنا فنحن من 
فغة الذين لا يعلمون... وسلمت لنا واحة حرية تحتضن حتی 
أعداءها. . . سلمت أيها الوطن الجميل القتیل . . . ومباركة 
قيامتك کل مرة. . 
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Col‏ خياناتك لي» فهي تؤكد آنك حي, 

عاجز عن الکذب وارتداء الأقنعة. 

توجعني الاقنعة أكثر من وجعي بالخیانة! 

أحبك لأنك متناقض. ۱ 

لأنك أكثر من رجل واحد. 

لأنك الأمزجة كلها داخل لحظة تأجج . 

أحب إيذاءك البريء لي وأنيابك التي لا تعرف خبث مصّاصى 


الدماء. 


alt 


أحب طعناتك لأنها لم ot‏ مرة من الخلف› 

ومع شاعر مبدع مثلك أنام ملء جفوني عن شوارد جنونك» 
فأنت لا تزال طفلا la‏ 

في بلاد لابسي القفازات البيض على أظافرهم الخناجر. 
أحبك لأنك تتسلل Lyle‏ من مجدك. 

لتعود مشولا على tpl‏ الشوق. 

أحبك لأنني اتسلق معك المدارات لکواکب الخرافة 


له تشر هذا النص والتصوص الثلاثة التالية في الحوادث (۱۹۹4/۲/۱۸) تحت 


عنوان: ارسائل الحب"» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 
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والدهشة. 
آحبك WY‏ حين نتواصل» 
أصير قادرة على فهم الحوار بين النوارس والبحر . 
آرجل مثلك» 
لا تقدر على احتوائه عشرات النساء؛ 
AS‏ آکونهن کلهن مرة واخدة يا حبيبي؟ 


14/۳/1۸ 


٤ 





ها نحن نتلو من جدید 
الأكاذيب العاطفية العتيقة كلها 
ونصدقها! 
ونؤكد أننا روح في جسدین» 
ونستمتع بهراء كهذاء ونخط القصائد في إثباته! 
ها نحن نضحك طويلاً للکات عادیة» 
ویشتعل الکون بضوء غير عادي؛ 
حين تلتقي نظراتنا في مهرجان الأوكسجين المستعاد. 
أي Geol‏ لا يستسلم لحبه, 
بدلا من الانکباب على دراسته علميا وموضوعيا 
بعد تشريحه في المختبر؟ 
وهل عليّ اعلان منع التجول داخل شراييني» 
لتكف عن الركض هكذا فى دورتى الدموية؟ 
استسلم لسقوطي معك لی النجمة في قبة السمامه 
bel‏ شفتيك بأصابعي كي لا تحاول أن تفسّر أو تبرر. 
کی نقبل الأشیاء على علاتها. 
كي نحب علاتها! كي أحب طاقتك المذهلة على خداع الذات 
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والصدق مع الشعر في آن؛ 

كي تحب غدري الوقح وقدرتي على النسیان وترضی بحبي 
الوعر . 

ثمة ما یجعل حبك محبرة شاسعت 


آجهل كيف أخط كلمة الحرية بغیر حبرها! 


۱" ۷ 
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حب في غرناطة 


أطرق الليل برأسه مهموم 

فانسللت من وجومه واضرمت الحرائق في الذاكرة 
عند منتصف الليل في غرناطة. . . 

ومضيت في قطار الغجر والغيتار. .. 

لأقطف لك ضوء القمر عن رژوس الأشجار» 
أخط بمائه بطاقة بريدية لعينيك . . . 

رفيقي البوم؛ 

أمير الطيران الليلي والدهشة والأسرار. 

حين اتذكرك» يلوح ضوء آخر النفق. 

JS‏ ذلك الحب العتيق المسوّر بالصمت» 
أكتب لك بالأثير فوق الريح» 

وأخط أعذب رسائل الحب الخفي كي امزقها! 
أسطر أكثرها By‏ 

بأصابع من الشوك لجسد من الاسلاك الشائكة . 
مثلك أناء لا آومن بالحب من الرسالة الأولى» 
والفتوحات العاطفية على صهوة مكالمة هاتفية» 
لكننى أعرف أننا التقينا منذ قرون» 
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فى هذه التلال الغرناطية المحيطة بقصر الحمراء 

ins‏ آنا آسري خارج الزمان 

روحاً تسعى إلى أنفاسك الأليفة . 

أنصت إلى ثرثرة النيلوفر والبنفسج عناء 

والماء الحيّ في نوافير «جنة العريف» يروي كالحكواتي 
حكاية حبنا الاندلسية» والأشجار تنصت على زند الماء 


العاري؛ 


وآنا مزدهرة بلقائك 

بعد قرون من تيهك عني بين العصور والنساء . . 

في أيام غابرة كان لقاژنا الأول . 

يومها كنا سادة نرفل في العزّء 

لا نتسول تأشيرات سفر على بوابات القارات العدوانية . 

ها نحن نلتقي من جديد خارج الزمان والمكان. 

أتأملك . عيناك سوداوان كالحبر الصيني» 

أغمس فيهما أبجديتي وأخط لك هذه البطاقة البريدية 


الغرناطية . 


ويصرخ الليل: «آولیه»! 


۱۹۹۲ ۰ 
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حب آخر . 


اخترعت حبك كي لا أظل تحت المطر بلا مظلة . 

اخترعت حبك كمن يغني وحيداً في الظلام 

کی لا یخاف ۔ 

حين نحب یصیر القلب مأهولاً بالأشباح» 

تستحم الذاکرة بالعطر والدمع ورائحة التفاح . 

حين نحب؛ ينتحب الانتظار على طاولة المقهی » 

تمر هوادج الماضي في الشارع آمامنا؛ فنمطرها بالياسمين» 
ننسی ضجیح الباعة الجوالین بالمیکروفونات؛ 

ونواح سیارات الشرطة والاسعاف وأبواق الاعراس 


لن ارتب موتاي في کهف أعماقي بکامل نياشینهم» 
لن صفهم كعساكر ماتوا في شرخ الحزن؛ 

ولن أجلس لاکتبهم بيد الظلال» 

بل سأحبك» oly‏ أفشل في اختراع هذا الحب! 


۱۲۸ 
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We ow ۰ 2 ne 
بطاقة من نیویورك : الفراق‎ 


لا تقل لي إننا افترقنا لأنني رحلت. . . 

لقاؤنا صار فراقاً . 

الفراق هو أن نجلس متلاصقين في «كارنيجي هول»» نصفق 
لأغاني الحب» وكل منا يحتضن عود قلبه» ويتابع عليه عزفه 
المنفرد» وحيدا في غرفة عمره. 

الفراق هو أن نجلس إلى مائدة واحدة فى الاغرينتش 
فیلاج» وکل منا يهيم وحيداً في مجرته» كوكباً تكسوه الثلوج» 
مهرولا في مدارات الظلمة الصامتة. 

لم أقتل شيئاً برحيلي كان کل شيء قد مات فحرّرث به 
شهادة وفاة! أنا الصرخة لا القاتل. . . 

من القاتل؟ أنت؟ أنا؟ الآخرون؟ ما الفرق؟ 

جثة الحب ثقیلة» والرحيل ولادة. . 


١9955 صيف‎ 


# تشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۱/۸/۳۰) تحت 
عنوان: «القلب بطاقة بريدية»» فضلاً عن عناوينها الفرعية. 


Or 





Bley‏ من باریس : الهرب 


مع حبك» الهرب هو البطولة الوحيدة الممکنة! 
فحبك کالطرق القروية في العالم الثالث 
نصنها مسدود 

والنصف الآخر يقود إلى هاویةا . . 


صیف ۱۹۹ 


ه١‎ 





آیها البدوي الجمیل الذي يتحدّانى بصدقه . آربکتنی حين 
کتبت لي رسالة الاشواق بخط يدك مذيلة بتوقيعك» مع الختم 
الخاص بمکتبك إمعاناً في التحدذي» وفي الحاشية هذه العبارة: 
«إذا كان يمتعك نشر هذه الرسالة» فلا تترددي» ولیکن ما 
MO 5S‏ 

سارعت إلى إحراق رسالتك خوفاً من الإغراء. . . لماذا لم 
تنجني من التجربة؟ 

آمعن هرباً إلى الثلج . تختلط وجوه أحببتها تنطاير نحو الضوء 
ثم تذوب ويبقى وجهك الصحراوي المشع . 

ترانا سنعرف bee‏ تلك اللحظات الهزلية العذبة الصادقة الملقبة 
بالحب؟ 

أم سأبقى امرأة وحيدة فوق الثلج» سعيدة بحكاية حبها مع 
الحب وكراهيتها للحبيب؟ 


صيف ۱۹۹۲ 
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بطاقة من أثينا : المطالعة 


أحاول عبثاً قراءة الأبجدية الإغريقية للتمائیل فى المتاحف 
ذات الغبار المضيء وأتذكر كيف كنت أتهجى ا جسدك 
مغمضة العینین» وأتعلم القراءة بطريقة برايل. . . 

أتذكر كيف علمتنى دروس الفصاحة: صوت التقاء النار 
ا ییو ارا Olea Bey‏ ارا 

۰ وكان الليل يهتدي بجسدك› ويخترع المنارات . 

معك وعيت أن المنارة عتمة عاشقة كقلبي» أضاءت 
بأبجديات حبك. . . 

معك اكتشفت المطالعة في ملكوت ظلماتك . 


١995 خريف‎ 
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بطاقة استردام : كآبة التحفظ 


والتقینا في بهو الفندق آخر اللیل في آخر العالم . 

يا للسخرية السوداء» في ذلك «الاحترام» المتحفظ الجاد 
المتبادل بيني وبينك! 

نحن اللذين غطسا مرة في البحر مسحورين بضوء الغروب 
الوردي فى مقهى الشاطىء بكامل أناقتهماء دون أن يخلعا 
lag‏ ار EA‏ أن “ذلك حتف لهسا راما بعلن ودن 
فبلات البراءة أمام بقية الزبائن! 

cold gud] يا للسخرية‎ 

في حب كان عفوياً کالریح والموج والتنهد 

وصار مع الزمن صداقة لزجة» 

الي ا 

By‏ أظافرنا أيها الشقي . .. الزمن أم الضجر؟ 

وكيف رضینا بالتحول من فهدین في غابة ملونة ترقص في 
الریح إلى CS‏ زينة یرتدیان قمیصین حاکتهما عجائز الثرثرة 
والشائعات LL‏ مثقلة بأساور الندم والذهب؟ 

تصافحنا کغریبین! هل لذراعك clas‏ وهل لقلبي owls‏ 
وخلف «حقيقاتك» وحقيقاتي» 

هل تبقّی لنا وجه تحت القناع؟ 

شتاء ۱۹۹ 


o 





بطاقة هوليوود: الثراء المدقع 


الم أصدق by‏ اكذوبة الكسالى بأن المال لا يصنع السعادة 

الا في هذه المدينة. . 

Cates‏ في هوليوود أن بوسع المرء أن يكون ثريا وجائعاً 
إلى coed!‏ شهيراً ويختنق ‏ في الزحام ‏ وحشة! 

معك اكتشفتٌ ذات يوم Ge‏ أطول من الزمن» وأكبر من 
الفراق » وأكثر شراسة من الغياب. 

معك Sates)‏ قاعاً آخر. 

لكن الرياح لم تحالف شهوات الأجنحة. 

إنها تمطر في اصن ست بولقار». . . حيث اطارد ظلك . 

ترى ol‏ تنتهي دموعي؛ 

وأين يبدأ المطر؟ 


صيف ۱۹۹۲ 


00 





بطاقة آورلاندو: جغرافیا الأمزجة 


يا صديقي فارس الشهامة وزین الشباب دائماً. 

يا صديقي الذي یستعصي على النسیان . 

في دفء قلبك قبس من دمشق. في صوتك همسات بردى 
وشموخ قاسيون. ومن سماعة الهاتف يتدفق عبير الياسمين كلما 
ناديتٌ باسمي . 

حين أموت يا صديقي اكتب على قبري : 

«رحلث has‏ ولم تغادز دمشق!». 


۱۹۹/۸۸۹/۸ 
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تام تام زين الشباب" 


حين شاهدك غالیله 

أعلن أن الارض تدور حول عينيك . . . 

حين شاهدك نیوتن» أكل التفاحة وراقص الأفعی» 

واکتشف قوائین جاذبيتك. . . 

حین شاهدك هاملت قال : 

أن أكون معك» أو لا أكون معك» تلك هي المسألة. . . 
حين شاهدك عطیل» عرف الحب ونسي الغيرة» 

وترك دیدمونة وشأنها. . . ولحق بموكبك. . . 

حين شاهدك شايلوك نسي الذهب... 

حين Call‏ إليك اورفيوس في القارب» 

اختار العودة معك إلى الجحيم. . . 

حين شاهدك «بارس» اكتشف سر الحب العذري» ولم يغرق 
ألف سفينة إكراماً لعيني هيلين» بل غرق فيهما. 

ولم تقم حروب طروادة» ولم يكتب هوميروس الالياذة بل 
شارك أوفيد في كتابة «فن الحب». . . 


* تشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادث (۱۹۹۷/۳/۲۸) تحت 
عنوان: اتام تام الربيع»» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


oV 





حين شاهدك آرخمیدس لم یستحم في حوضه المائي 
الصغيرء بل ذهب إلى المحیطات لیستحم وأقام في الریح وتزوج 
من عروس 3 

حين شاهدتّك أدركت كيف يصير الفرار شسجاعة» 

ورحلت إلى الطرف الثاني من الكرة الأرضية» فحبك 
عبودية. . ١‏ 

من قال... «عيناك قدری»؟ 


ربیع ۱۹۹۷ 


0۸ 





تام تام في عالیه 


آما زال «ملهی التام تام» في عاليه» 

هلیکویتر خرافية معلقة فوق مدينة وبحرء 

وبیروت في القاع الليلي» مضيئة وملونةء 

کمجوهرات جنية خلمتها على الشاطیء ونسيثها؟ 

Stee زالت‎ ul 

تقرعان طبولاً عنيفة حارة مشدودة کرماح افریقیا؟ 

ما زلت حين اتذكر عذوبتك الشرسة» 

آسمع قرع طبول أحرقت بشرتها شمس حارة وأعود تمساحاً 
صغیرا بريئا یطارد ذیله على الرمال . 

تام تام داخل دورتي الدموية حین استحضرك 

تام تام عبر قارتین وجرحین وشجارین ونسیانین؛ 

تام تام الجنون بين رسالتين وین واشتعالین؛ 

تام تام قرب «بيسين عالیه» وذری الجبال والارز 

تام تام وساحرة الحب تحرك مزیج الهذیان في قذرها الشاسع 


۰ كبحيرة ) وتزيد من إيقاد النآر. .. 


تام تام أيئما کنت؛ 
فأنت الاشتعال المتجدد لرماد Cob SU‏ 


ومعك 
الماضی هو المستقبل . 


ربيع ۱۹۹۷ 
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تام تام دمشفي 


حين تبتسم» تصیر حروفي وروداً خمراً تکتب اسمك على 
عرض جبل قاسیون قرب قمته» وقد نبتت في لبلة واحدة 
وأدهشت أهل دمشق حين استيقظوا ووجدوها هناك بعد ليلة 
مقمرة أضاءها قمران: واحد من الزئبق والاخر من العاج . 

حين تعبس» تصير حروفي أسلاكا شائكة. 

حين تسأم» تصير حروفي بومة تغرد بعينين تدمعان فرحاً. 

حين نفترق» تصير حروفي جثث أطفال مرمية فوق السطور. 

حين تغدر بي 

تصیر حروفي مفخخة» وتنفجر بك! 


ربیع ۱۹۹۷ 





تام تام الماوراء 


آعرف أن کل ولادة» هي موت مؤجل» 

فلا تدع الکلمة الجميلة إياها تولد على شفتيك . 

لا تقل لي «أحبك»» فذلك إيذان بموت الحب. . . 

لیبق حبنا وعدا غامضأًء is‏ «مشکوکا" بأمره» إمكانية 
تحقق غير مؤكد. 

دع حبنا يقف على حافة الحب. ليدوم أطول وقت 


الاعتراف المتبادل بالحب هو تحرير لصك وفاته! 


ربيع ۱۹۹۷ 
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تام تام الطرافة 


Cool‏ حبنا لأنه معطوب» 

يسعل كمصاب پالسل لكنه يثابر على التدخين» 
وایحرن» كحمير الباعة المتجولين ويشاكس مناکدا 
ويتهكم كذاكرة عجوز متقاعد؛ 

ويتنهد كرخام القبور في ظلمة الليل» 

» کالکذب الصادق‎ ers 

ویتقلب کالطقس الأوروبي» 

وینهار کالمجد غير التليد! 

آحببت حبنا a‏ على صورتنا: مکابر وصادق وهزلي! 


ربیع ۱۹۹۷ 
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تام تام الحرية 


آمشي وحيدة على أرض المطار وسعيدة. . . 

لم يودّعني آحد في المطار السابق» 

ولا ينتظرني أحد في المطار الآتي› 

وما من مخلوق يتبعني. 

وحده موظف الأمن في المطار يسألني : ما اسمك؟ 
اسمي الحرية. . . الحرية. 


1۹4۷/۳/۲ 
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at 
حب مطهم‎ 


يوم طلقوا اسمك على أحد شوارع مدينتك 

أطلقت اسمك على أحد شرايين قلبى! 

أذكر كل ما كان. . . اف كل cpa‏ 

وعيناك تهديان الفجر إلى الديكة. تهديان قوس القزح إلى 
الغيوم الماطرة. تهديان قمر الليل للذين ينتحبون بصمت. تهديان 

عيناك ترشدائني إلى وطني من جديد. . . فیتناثر قلبي في 
فضاء الليل ألعاباً نارية . 

أحببتك مرة» لكنني رفضت الاقامة الجبرية داخل معطفك! 


ربيع ۱۹۹۷ 


* لشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (19917/0/17) تحت 
عنوان: «عش دبابیر الذکریات» فضلاً عن عناويئها الفرعية . 
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هل هو الدم الذي يسيل في عروقك حفاً أم العسل؟ 

حينما اشتعل بشهوة الكتابة إليك» يغلي الحبر في المحبرة 
آمامي كمرجل» ويتحول القلم في يدي إلى مشعل. . . 

أَقزب وجهي من ماء البحيرة الصافي» 

وأحدّق ie‏ فأرى وجهك. . . 


ربيع ۱۹۹۷ 
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قبز لحفار القبور 


لم يخطر ببالي یوم 

أنني سأحب gle‏ قبور يونانياً» 

أصابعه موسخة بالتراب والتاریخ. . . 

يرقص ويكسر الصحون والأكواب ويغتي بحرارة زورباء 
ويشرب ابنة الكرمة ويحتفي بي طوال الليل. . . ويسألني عند 
الصباح مستنكراً: أما زلتِ حيّة؟ 

على صفحة البحرء بين الأمواج الزرق المحيطة بالجزيرة 
البيضاء» شاهدت ذلك المركب وعرفته: إنه أول مركب ورقي 
طويته حين كنت طفلة وقذفت به في البحر. . . كان لا یزال 
يرقص تحت الشمس صامداً كبارجة ولما يبتل منذ ذلك الزمان 
الغابر. . . 
ذات صباح مشرق» حفرت قبراً دفنت فيه حمّار القبورء 
ورحلت وحيدة في المركب إياه. 


ربيع ۱۹۹۷ 
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عش دباپیر LSU‏ 


ماذا تربد منها؟ لأجلك تعرّت من کبریاتها وأحبابها 
وأصدقائها وماضیها وثیابها وقطاراتها وخرائطها وجنونها. . . 

تريد تجریدها من ذکریاتها؟ 

لا. لن تتعرّى من ذاكرتهاء کل شيء الا هذا. . . 

لا أحد day‏ عن عش دبابیر الذکریات في صدره رغم کل 
ر 


۱۹4۷/0/۱٦ 
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صخ في دمشق 


منذ ألف عام كنت أروح جيئة وذهاباً طوال الليل على شرفة 
بيتي في ساحة النجمة الدمشقية» 

. لن يأتى‎ Le woul 

اليوم هدموا الم وما زالت الشرفة معلقة في clad!‏ 
وشبحي ما زال يروح ويجيء طوال الليل فوفها. . . 

بحثاً عن حب لن يأتي ! 


ربيع ۱۹۹۷ 
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امرأة الذ کریات 


آحمل لك في منقاري رسالة من امرأة أحبّتك مرت ونجت 
منك حين تحولت إلى سنونوة. 

رسالة حب مکتوبة پتموجات الشفافية المائية» بحبر شاحب 
کالفراق . 

UL.‏ کالهواء» ihe‏ أبتّها لك على شاشة کومبیوتر البورصة 

رسالة من امرأة سُنبلة» عشقت de‏ منجلهاء والنجوم شهود. 

رسالة من امرأة تخلصت منهم جميعاً. . . تخلصت من 
آحبابها وأعدائها وازدهرت آزدهارا سافرا. . . تخلصت من المدن 
كلهاء وصارت تقیم في اللامکان واللازمان. 

وحدهم موتاها لا تدري كيف تتخلص منهم. . . 

وحدها جثتك لا تتسع لأهوالها المقابر التذكارية التي شيّدتها 


باتقان. . . 
العذرة ! 


ربيع ۱۹۹۷ 
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أبوح لکم بسزي 


كيف كان بوسعي أن أحمل على صدري» ثقل مئات الشوارع 
الموحشة التي مررت بهاء 

ومئات من حقائب السفر التى طالما هرولت بها تحت 
0 : 

ومئات من الغرف المفروشة الكئيبة التي طالما أقمت فیها 

ومئات من القطارات المغبرة المنتحبة على اكتاف السكك 
الحديدية» ومئات القرى المجهولة النائية» 

ومئات الفنادق الرمادية في مدن أجهل لغة أهلهاء 

ومئات النوافذ التى تهطل خلف زجاجها وجوه عدوانية 
وثلوج» ومئات الحقول والمثاهات المغطاة بالضباب وأنا أبحث 
عن مطارات تقود إلى مدن سرابية الآفاق» ومئات الأرصفة 
المرتجفة في الزلزال. . . 

كيف كان بوسعي أن أطيق ذلك cals‏ لو لم أكن أطبق بيديّ 
على خارطة بلدي؟ 


ربيع ۱۹۹۷ 





مصابیح لشحرة المیلاد 


هل لمحت آصابعي التي امتدت عبر قارتين» 

لتعلّق لك مصباحاً إضافياً ملوناً على شجرة المیلاد؟ 
لولا المحبة» لكان عمرنا جسداً محشواً بالخرق والظلام» 
YJ‏ المحبة» لكان أصل الانسان ذبابة . 

إذا فتحت کتاب البحر يا صديقي» 

ob,‏ صفحاته موجة زرقاء إثر أخرى» 

ستجدني کتبت لك علیها كلها بمراکب الأطفال الورقية : 
میلاد مجید أيها القریب البعيد. . . 

واذا فتحت کتاب الزلازل» 

ستری الأزمنة والمدن تنهار فوق رأسيناء 

المهمّ أن تبقی يدي في يدك ليلة ميلاد سید المحبة. 
طفلان تائهان في ميتم العصر ومذابحه نحن » 

عبثاً يلملمان الود عن غبار يتطاير في نسيج النسيان. 
هل ابتسمت ليلة المیلاد» 

ليشعر الضوء أنه في وطنه؟ 

ولتکتشف الوردة آنها امبراطورية سرّية؟ 

ولیعود التنهد إلى مسقط رأسه في الدمعة؟ 

ولتتهامس النجوم على حضورك وتقول: 
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هذا هو القمر. فْمَنْ المحتال الذي احتل مکانه في الا فلاك 
منذ عصور؟ 

أم إن الشمس صادقت شجرة الصنوبر من تلقاء نفسها؟ 

هل ابتسمت ليلة المیلاد؛ 

فاکتشفت الشفاه كيف تصير أثيراً؟ 


۱ 


۷۲ 





أنت» آم بیروت؟ 


ما الذي يحدث لي ويحولني من كتلة بشرية ثقيلة إلى أثير 
ضوئي؟ yal‏ حبك» أم المساء البيروتي الفسفوري المشع؟ 

القمر كرة قدم أركلها على الشاطىء داخل مرمى صخرة 
الروشة. الأسماك الملونة تحلق في السماء كالطيور. العصافير 
والفراشات تسبح بين الأمواج... أمسك بيدك» نمشي فوق 
صفحة البحر مع الزرافات المشتعلة» ولا تبتل أقدامنا العارية! 

فوق الموجة العالية» نرقص الفالس الامبراطوري (بالجینز) 
فتکف عن إحصاء موتاك الذين لم یدفنوا» وما زالوا یتابمون 
حیاتهم المحنطة. تهمس آنني المرأة الوحيدة التي ما زالت حية 
lie‏ في كوكبك . . . وتلذ لي كذبتك فأصدقها! 

ما الذي یحدث لي؟ 

آلانك تهطل علی بکل آجسادك ونسیاناتك ووحشاتك 
titled,‏ آری آوراق الخریف تعود إلى أغصانها وقد 
آخضرت والزنبق الأبيض غادره الذبول وعاد فوّاحاً کتنهد فم 
عاشق مزدحم بالقبل؟ 

لماذا آری شلالات لبنان تصعد إلى الأعلى هاطلة صوب 
ینابیمها؟ sal‏ حبك؟ أم السحر البيروتي الذي يتقن |خراج نهار 


۷۳ 





اللبن والعسل من قبعته (المثقوبة برصاص الحروب) کالحواة 
المحترفین؟ 

لقد ظل الحزن یقطف مواسم غربتي عاماً بعد آخرء 

حتی أعدتٌ اکتشاف قارة شفتيك . 

غادرتك» وشراييني ممتلئة برحيقك» 

وعلى رملي حلفت لي وقع خطى صوتك. . . 

معك» أعود دائماً مخلوقاً بلا ماض ولا عمر. 

متف كرد الرهوة ی با اس 

وتعود الحياة عيداً» ويبدو الموت اكذوبة سمجة! 


خريف ۱۹۹۸ 


۷ 





غربات كثيرة وحب واحد 


هل ley Ete‏ مثلي 

كآبة الغربة في محطة قطارات أوروبية شمالية مثلجة يطأها 
المشرّد للمرة الأولى ولا يعرف كيف يتهجى اسمها؟ 

هل عانيت سكرات المطر وأنت تقرأ خارطتك على جانب 
الطريق والسيارات ترشق الوحل على وجهك. وأنت تجهل 
وجهتك؟ 

هل سمعت انتحاب الأشباح المتوخدة في الريح وأنت ضائع 
في الدرب إلى حانة ضائعة في المطر؟ 

هل سمعت Sheet ope ley‏ في درب مقفرة بين المطعم 
الرمادي وغرفتك الرمادية في فندق الضیاع؟ 

إذا كنت لم تفعل» فلن تدرك پوماً مدی فرحتي بالعود: 
إليك» والی بیروت , . . 


3۸/1/1۱1 





آعلن على الملاً: وطتي محبرتي. 

كل من یکسرها لصبغ حذاء غروره؛ 

کل من Ugly‏ اغتصاب أبجديتي لتلمیع أوسمة هذیانه: 

كل من یحاول تسویر جموحي في شوارعه المکهربة 
وايداعي في أقفاص حديقة ببغاواته. . 

كر خصمي الوحيد الأزلي بوجوهه المتعددة 


المتوالدة . 


لا . لم أنسّ شيئاً عن المقصّات التي طالما طاردت آجنحتي . 
ومنادمته لقوتي حين خرجت من رمادي وطرت. 

لم أنس أنه حاول اقتحام آسوار نفسي عبر غرة جرحي . 
وهل نذعن من جديد لقرع الطبول الافريقية في القلب؟ 


11/۳/1۳ 


كلا 





المدينة الزتبقية الضوئية 


cd] مدینتان‎ 

واحدة فى الذاکرق والأخرى على سجادة الأرض. 

واحدة تسافر في دمي JS‏ آشباحها الحقيقية» 

وأخرى تتابع حياتها ببشر وهميين. . . 

مجرد كتل مادية تركض بين النفايات الفاخرة المعلبة. . . 
أحبك» لكنك حضور يركب قطارات الغياب ملوحاً بمناديل 


الحواة ...> 


والجبال الشاهقة حيث يقيم الموتى الحاضرون والأحياء 


الغائبون؟ 


اعتصمت بالنسيان فخذلني» 

فللمدن وجوه وعتبات» 

ووجهك كان وردة بحرية 

مر بها أكلة لحوم البشر فالتهموها 

La yal‏ غضّة في الشرایین حتی مطلع القلب! 


1141/۳/14 


۷۷ 





مدينة البحر والموت 


CALS] سطوري‎ bs 

مثل وحيد في جزيرة» 

يكتب رسالته الأخیرت 

يودعها زجاجته الوحيدة» 

يقذف بها إلى الأمواج على أمل أن يرأف بها cell‏ 
فيلفظها عند قدميك على الشاطىء الآخر. . . 
Cast‏ إلى النوم كذاهب إلى الحرب» 

مصفحة بالصلوات» مذعورة من الكوابيس» 

ومن حلم يشهر حبك علي كالسيف» 

ويعيدني طفلة عارية القدمين 

على أبواب مدائن جسدك 

المعفر بالدم والزعتر البري والتبغ ورائحة زهر البرتقال. . 
منذ خمسة عشر lle‏ 

. . عبثاً آداوي نفسي من حبك بأعشاب النسيان.‎ Ul, 
. أحتمي منك برحم الأبجدية» وإذا بك حبل الخلاص‎ 
غير العراء‎ by لا أعرف لي‎ 

في شوارعك الممرّقة بالحرائق. . . 


VA 





فأنت حلم الحرية وسرابها وأنا الهاربة من أشرطة تسجیل 
جاهزة تحاول عبثاً احتلال حنجرتي» كريهة مثل أسنان اصطناعية 
لميت» ترید أن تطلق صیحاتها ‏ من صوتي الخجري - بنقیق 
الاذعان للقمع . 

خرابك حضارة» 

ما دام بوسعي أن أهرب إليك بأبجديتي من عسس الکلمة 
وجلادیها . 

ومهما دمغني الزمن 

یمیسم نار الحزن كالمواشي» 

ساظل sel‏ بين البحر والمحبرة» 

ولكنني أعرف آنهما یصیران واحدا 

حين آکتب صدقي على خط الأفق! 


1441 /¥/\o 


۷۹ 





مدائن الحنان 


لا آرید أن يغطي الدم المشتعل مدني المسافرة داخل 
الذاكرة. . . 

لا أربد أن أراه يسيل منتقلاً من مدينة إلى أخرى» 

نهراً من الهول يجرفنا. . . 

لا أريد أن يتَحَوّل طرف قلمي الدقيق الذي bol‏ به هذه 
السطور شوكة في القلب ونبعاً للحزن. . . 

لا أريد أن أعزف على غير أوتار الفرح في أعماقكم. . . 

ولكن کیف؛ 

وبیروت عشرات المدن الراكضة مرة واحدة في الذاكرة 

بأزمنتها المتعددة؟ 

كيف آنسی بیروت التي لم تكن مدينة › 

بل قارة؟ ! 


1441/۲/۲۳ 





حدث في جنازتي 


كنت أتقدم المشيعين في جنازتي 

حين التقيتنك ومسّتني عصا حبك› 

فصرت سنونوة بيضاء GES‏ مع «رائد فضاء» خرافي إلى 
كوكب جديد. 

تراودني مدينتك عن نفسهاء تقول لي: عودي إلى أحضاني؛ 
والغزالة في فاعي ترکض ترکض والریاح تنشد: لا pal‏ عاشق 
من جُحر مرتین إلا في بیروت! 

وأنا آنشد: لبیروت وحدها الحق في أن تفعل ذلك بنا. 

في حب بیروت (hi‏ كلما استسلمت للتعاسة اکتشفت 
الفرح! 


شتاء ۱۹۹۸ 


۸۱ 





«مناضل زواریب) 


لك عدو واحد» 

تخترع له عشرات الأسماء الحركية 

واسمه : الحرية. . 

لقد نجحت في شيء واحد: تزویر اسمك الذي كان fel‏ ما 
في tile‏ فصار يدعو إلى الريبة کجاسوس مزدوج . 

دوماً تشيّد حريتي ضريحاً لحبي وتشيّعه إلى مثواه الأخير في 
مقبرة النسيان . 

فالحرية لا تحب تجار هيكلها. 


شتاء ۱۹۹۸ 


AY 





الشامية الجارحة المحروحة 


أين تلك الامسيات المتقشفة اللطيفة في ساحة النجمة 
الدمشقية» 

حين كان القلب يجن فرحاً لطلوع القمر» وهبوب رائحة 
الياسمين على الشرفة» وأصوات الليل الشامي المجنون هوى بما 
لا يدريه؟ 

أين ذلك الصدى 

الذي كان أعلى من كل الأصوات 

وتلك الظلال الأكثر حقيقة من كل الأجساد؟ 

أين تلك الأوهام الغابرة الأكثر كثافة من أي صدق؟ 

وأين تلك الرعشات التي تولد من اللاشيء لتصير كل شيء؟ 

وأين تلك البنت الطيبة التي لم تكن تحلم بأكثر من حبيب 
اسمه الاستقرارء ومنحها القدر كل شيء باستثنائه؟ 

أين تلك الصبية التي لم تكن لتذوب في النوم الا لتتجسد في 
أحلامها حقيقة خرافية؟ 

أين تلك البنت الضالة التي لم تضيّع يوماً نجم قطبها ولم 
تتقن يوماً فن التلاشي ولا فن الاستقرار فتحولت إلى مركب يهيم 
على أبواب القارات؟ 


AY 





أين تلك العاشقة البسيطة التي تنشد المطلق في کل رجل. 
حتی دمرت رجالها بشهوة الکمال المستحیل؟ 

أين ذلك الصوت الذي بدأ صراخه داخل أذن الحبیب 
المجهول» ثم صار يصرخ في البرية بين الماء والماء على طول 
أربع قارات وعمقها؟ 

ثمة لحظات نادرة في بيروت. . 

على شاطىء البحر الساكن المسائي» 

ألمح فيها وجهها حين أحدّق في المياه الأزلية . . . 

أيتها البنت الشامية الجارحة المجروحة. أما زلت تذكريننى 
كما أذكرك؟ ۱ 

عيد سعيد أيتها القاتلة القتيلة! 


۱۱ ۱ 


Ag 





من لبنان وإلى لبنان 


آطیر إليك من مدن الضباب الرمادية مثخنة بجراحي؛ وما 
أكاد أعمّد جسدي في ماء بحرك حتی آشفی وأعود er on‏ 
بوسعها أن ترکض قروناً آخری فوق سهوب الورق الأبیض. .. 

معك يا لبنان آنسی أنني محکومة بالموت ككل الناس» ففي 
ینابیع Whe‏ ماء الخلود والشباب الدائم. . . 

معك آنسی أن العشب سینمو ذات يوم داخل قفصي الصدري 
الهش الذي یخفق OY‏ بحبك . . . 

معك أنسى أنه لن یتبقی من أصابعى التی تسطر لك رسائل 
الحب سوی سلامیات عارية برکض علیها chal‏ ویتخللها ماء 
المطر البارد في ليل مقبرة باريسية. 

معك آتحول من امرأة إلى غيمة . 

لم أكن أدري أن لي Lal ut‏ دموع فرح الا بعدما وطئت 
مطارك بعد سبعة قرون من الفراق أو سبع ثوانٍء ويزعم جواز 
سفري أنها سبعة أعوام. . . 

كنت أظن الشموع وحدها تبكي OS‏ حتى وعيت معنى 
فراقك. . . فماذا أهديك في العيد؟ 

أهديك غابات لم تستبدل أشجارها بغابات أسمنت. . 


Ao 





وشوارع نظيفة من الثورجیة» ومجانین «الکلاشنکوفات الزواريبية 
الوطنجية) . 

أهديك رجالا یفعلون ما پقولون بعيداً عن أقنعة الکرنفالات 
السياسية وتائغو الأهواء : خطوة إلى الأمام وقرناً إلى الوراء. . 
رجالاً يتحدثون عن الوفاق بلا نفاق. 

أهديك نساء بلا خوف من الكمامة والسياط وبلا ضعف أمام 
الطواويس الشهريارية؛ نساء يطالبن بحق الخطأ لا الخطيئة. . . 
تتحول إلى ثكنات حربية . حدائق بلا آلغام» يقهقه بين أزهارها 
الأطفال ولا يلعبون بالجماجم... وبيوت عبادة لا ترفع 
الصلوات لغير HEI‏ العظيم وبلا ناطقين رسميين باسمه» وأفراناً 

أهديك مقاهي أدباء لها جدران بلا آذان. مجالس حوار لا 
ديك «أوحداً» فيها ولا بطل فكرياً ملهماً. 

أهديك عشاقاً لشاطىء الكورنيش يخبئون في آعینهم النجوم 
وهم يتجرعون القهوت في جيوبهم تطير الفراشات الملونة كما 
في فضاءء وأقفاصهم الصدرية مليئة بعصافير تغرد ألحاناً نقلها 
موزار في سرقات فنية باهرة. 

آهديك الشواطیء المقمرة بلا مهربي مخدرات ومطارات 
بلا خاطفین . 

أهديك في العيد راحة البال بدلاً من المال» أهديك النسیان 


At 





والصحو في col‏ وآتمنی لو أهديك أثمن مافی الکون: 
ا ۱ 

ولكن الحرية وحدها ترفض تعليبها وصرّها بالشرائط الحريرية 
الملونة وإهداءها. 

الحرية لا bad‏ وعليها أن تنبت على رمال شواطئك 
وجبالك ووديانك . . . فهل سترعاها؟ 

وما الذي ستهدیه لعشاقك مثلي؟ 

er 


۱" ۱ 


AY 





أبدية الصعود 


طوال ستوات فراقنا يا دمشق» 

كنت أذهب إلى النوم متشوقة وخائفة في col‏ كما تذهب 
العاشقة للقاء حبیبها الأول . 

أتعذب bay‏ آتجاوز مخاض الصحو وحواجز الأرق» ثم 
آنزلق إلى بئر السبات وأنا آعرف أنكِ تنتظرينني على الشاطىء 
الآخر للصحو. . . لأضع عند قدميك عقداً من eae ey‏ 
مقطوفاً من البراري الوعرة لقلبي . . 

لقد كنت دائماً مجنونة غير مؤذية. . . 

أحببت Vey‏ لم یلتفتوا (لي . . . 

رکضت خلف قطارات آجهل إلى أين تمضی. . . 

عشقت مدنا أجهل لغة أهلها. . . ۱ 

صادقت ديكة تعلن لصباحات لا تطلع. . . 

اقترفت كمية لائقة من الحماقات. . 

وحين وصلت إلى قمة عشقي لك؛ 

تابعت الصعود! ۱ 

آپلول/ سبتمبر ۱۹٩۳‏ 


۸۸ 





أبدية بلا نهاية 


هات قطنا وكحولاً طبية (Libby‏ 

لنضمد جراح البيت العتيق. . . ونستغفره. 
هات جبيرة ) 

Cabs‏ بها ساق الشرفة البحرية المكسورة. 
هات تعویذة ۱ 
نرد بها غضب الاأسلاف والأجداد. 

هات إبرة lady‏ 

لنرتق جرح القلب والكبرياء . 

وحطم (مکمورة) SLY‏ و«القجة)» 
لنستخرج منهما جزيرة الحلم» 

ونهرب إلى آفیون ذکریات الاتي. . . 
لقد اصطفی الحزن هذه المدینة» وصوّت لها الموت 


بالإجماع. . . 


ها نحن نرتعش ذعراً داخل أكياس الرمل؛ والقصف یزلزل 


عظامنا. . 


پفخح جماجمنا من الداخل ثم يفجرها. . . 


۸۹ 





نحلم بملمس العشب البرّي على الشاطىء. . . 

نعلن بكبرياء الندم: أولئك الذین کتبناهم بالمحبة کرسائل 
العشاق المراهقين » خرجوا من أحلامنا جلادین . . . 

وها هم یعربدون في ثقوب قلوبناء 

يتخذون من صماماتها متاريس لعبثهم . . 

لقد غدروا بنا يا صديقي. . . 

حبلنا منهم بالأحلام الکاذبة» فولدنا الفقاعات والرماد. . 

تعثرنا بقلوبنا. .. ولكنني آقسم بدمك - ذاك الذي یسیل 
بهدوء حتی البالوعة - وأقسم برأسك المقطوع العائم في سواد 
الملجأ بلا جسد: لن نستسلم لکرنفال غسیل الذاكرة. . 

ae ê oe 

. . تعبت من نظرات غامضة.‎ Ul, 

تتهدد بالشر والوعيد كالأزقة الخلفية المعتمة. . . 

تعبث من وطن يسلبني حق التصویت. . 

يمنحني فقط God‏ الذبح»: أن أكون ذبيحة! 

لي أن آختار بين أن أكون ذبيحة أو آنضم إلى فریق 
الجژارین. . . 

أنا لا آرید of‏ أقتل ولا أن أقتل. . . 

أريد أن أحيا تحت سماء صافية حتى من غيومهاء بعيداً عن 
هباب البارود فوق البراعم. . . 


qs 





هل تذکر يا صديقي أيام كان رجال شرطة السیر يحررون بك 
مخالفة بدلا من مسلحین غامضین» یعتبرون حياتك «مخالفة» لا 
تُغتفر. . . ویسوقونك إلى الذلّ الاجباري کل ليلة؟ 

هل تذكر مرحنا في شوارع مضاءة لم يكن اسمها «نقاط 
تماس»؟ 

وكيف كنا نتدفق إلى البحر في شواطىء لم تكن «مواقع 
استراتيجية!؟ وكيف كنا نصافح جارنا ونسأله عن صحته بدلا من 
ayo‏ وملته وطائفته وأمير حربه وذخیرته؟ 

كيف تركناهم يسرقون منا أحلامناء وأكبادناء لیشخموا بها 
أسلحتهم وجنازير دباباتهم؟ 

كيف رضينا باستبدال رمال الشواطىء بأكياس الرمل في 
الملاجىء؟ 

كيف تركناهم یقضّون زیتوننا العتيق ويبيعوننا إياه كوماً من 
التوابيت بدلا من سرير عرس؟ 

كيف لزمناهم مزايدة «العدالة الاجتماعية»» فأسلمونا للحزن 
بين القصف والمجاعة؟ 

هل تتذكر أيام كان الفرح نضراً كخسّة وبریثاً كالكرزء وكنا 
نريده أن يعم الجميع وصدقناهم؟ 

هل تتذكر أيام كان المشي في الشوارع لا يُعتبر تهمة زنا مع 
الفرح والحرية؟ 

هل تذكر كيف كان الأطفال يذهبون إلى المدارس دون أن 
ترافقهم «مارشات» القذائف هدية من «ماريشالات» الدمار؟ 
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حذار من الذاکرة مرت 
وحذار من اللسیان آلف مرة. . 
عاد a‏ 

ولكنني لن أنسى كيف أحتضنتني بیوت القرمید في تلك 
التلال والشواطىء. . . 

لن أنسى كيف سندتني جبال الصوان واحتواني كف البحر 
هی ٠:‏ 

لن أنسى كيف انفتحت لي الحقول والقلوب ککتاب» وحنت 
السراخس وأعشاب اللیل على جرحي . . 

لن أنسى كيف أحاط بي دفء الطيبين واحتوى أبجديتي 
كالرحم» وكنت متوحشة كنبع ارتوازي» وبريئة کنبع لا يد له في 
تدفقه . . 

لبنان» الكلمات إطارات نجاة مثقوبة في بحار حبك 
المضطربة. . . فماذا أقول وأنا سمكة كان بحر بيروت لها محبرة 
حرية؟ 

8 +1 عه 

من ينسج هذا الحنین إليك في حنايا روحي أيها البعيد القريب؟ 

لم el‏ أعرف» هل أشتاقك» أم أحب نفسي كما كانت في 
زمائتك؟ ! 

Gell‏ إليك» أم إلى وطن عشناه معأ وكان إمكانية تعايش 
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عادل بين الطوائف . . . خطوة نحو المحبة أي حضارة إنسانية؟ ! 

أما ما زلث أحبك حقاء أم Gol‏ عبرك ذلك الحلم» وتلك 
الساعات الهاربة إلى المستحيل؟ 

قصفا... قصف. . . تسعل الجبال LU‏ وتبصق حمماً. . 
وترتجف جدران قلوبنا الملجأ. . 

الذین صذقناهم حين اقتطعوا لحمنا وقالوا قضيّة» جعلوا منا 


$ FF جد‎ 


فمن يعلّمني» كيف آزغرد في عرس قاتلي؟ 
وكيف أجفف بإسفنج ج الخوف» 
دم المذابح» ae‏ ل بالسكاكين المحدقة 


من يعلمني» 
كيف آرخب بالمشانق في الديار» وأصمّق لقرار نفی 
الأشجار؟ 


فلتسطع شمس الصدق المميتة فوق الحريق» ولتشهذ على 
روح تنصهر lite‏ لبردى وشط العرب والبحر الأحمر والأبيض 
والنيل والبردوني من محيط القلق حتى محيط الظلمات. . 

ولتظل اللغة خادمة لإله الصدق لا لأرباب الحرب ودماها 
ال جاه العا 


sO 
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أربعة عشر عاماً ولم يخجلوا... وهم یجلسون تحت 
القرمید ویتشاجرون على حکم البیت بحجة اصلاحه. . . وما 
زال الشجار مستمراً رغم أن البیت تداعی بأکمله واحترق ولم Get‏ 
ثمة ما یقتسمونه غير جمهورية الحزن والرماد والجثث التي ماتت 
ولکنها لا تزال ترکض بين الملجاً والمستشفی والمقبرة کالدمی 
المتحركة. . . 

أحفاد لعنة أوديب العربي» أولئك الحمقي الذين يتعاقبون 
على قتل أبيهم منذ أربعة عشر عاماًء ما الذي سیفعلونه OW‏ وهو 
يلفظ أنفاسه بين أيديهم الملوّثة بدمه؟ 

تباركت الذاكرة العنيدة كحمار: 

أذكر أننا كنا ننادي في شوارع بيروت بفلسطين والحرية 
والعروبت 

فصرنا لا ننادي الیوم بغیر اللقمة والاستحمام والنوم ووقف 
القصف . . . هکذا تقضی المؤامرة الشاسعة. . 

أيها الهواء الذي یختنق مثلي» ساعدني. . . 

أيتها النوافذ التي تتحطم فوق رأسي» ساعديني. . . 

أيتها المرأة التي تلفظ آنفاسها عند عتبة الملجاً وتبدو لامبالية 
بشیء» ساعدینی. . . کی أرضى بأن آموت مثلك ضحية. بلا 
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قصف. . . قصف . . . وأنا في الملجأ آتظاهر بالنوم كي لا 
يسألني أحد عن الساعة فأنفجر باكية. . . 

آتابع سقوطي في تلك البثر كالريشة وأتأمل في الوقت ذاته 
ارتطامي بالجدران. . . 

قصف . . . قصف . . . متی ینجزون تدمیر المدينة ویدعوننا 
وشأننا؟ 

متی ينجزون سلخ جلدناء واستئصال حناجرنا» وغسيل 
ذاکرتنا كي نستعید دمنا المختبیء في الخوابي» ونخادر علب 
المعلبات المعدنية التي انغلقت علينا من أربعة عشر tile‏ 

متى يترجّل البكاء عن أحصنة الارتجاف الأخرس plas‏ بسلام 
على وسائد التنهد؟ 

قصف على الذاكرة. . . قصف. . . وكلنا مطيّة» فماذا كانت 
القضية؟ 


\4A4 /A/¥ 
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الأبدية لحظة صدق 


- آیتها المرأة الحزینق 
ما الذى تفعلینه منتصف ليل السنة الجدیدة؟ 
ات المثقاب الكهربائي» وأغرسه في الجدار» 
أصنع ثقباً صغيراً لتعلیق خارطة وطني على مسمار 
وبعدها آغرس المثقاب في ظلام الليل الصلد 
حتی أثقبه» فقد آلمح ضوءاً في الطرف الاخر . . . 
- أيتها المرأة الحزینة. آما زلتِ تحبينني؟ 
هذا العمر كله لا يكفيني لاقول کم أحبك. . . 
إنه آقصر من أن یتسم للرحلة معك 
وأطول من أن نقضیه في الفراق. . . 
- أيتها المرأة الحزينة» BL‏ إذن هجرتنی؟ 
- لأنك طالما اعتبرت تقديسي للحرية ٠‏ 
مرضاً بحاجة إلى علاج. . . 
ولأنك وضعت لنفسك Gor‏ ثابتاً: 
كنت تحب امرأة أخرى وهمية» وتحاول حشري في قالبها 
ماسحاً ملامحي النفسية بممحاة حبي لك. . . 
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- آیتها المرأة الحزینة» أراضية آنت الان بحريتك؟ 
- من الذي سجن روحي في هذا الجسد المهتریء؟ 
لو استطعت أن أختار جسداً 

لاخترت جسد الأمواج الحرة» 

التي تهرول كما يحلو لها في وضح اللیل» 

على رمل قارات الأسرار وتتحت مغاورها معلنة حقيقتها. . 
Gal -‏ المرأة الحزینة. ألا هاجس لك غير الحرية؟ 
- وکل شيء يحاول سجني! . 


حتى السطور على ورقتي الیضاء 
التى أخط عليها الآن هذه الكلمات» 


لهذا أحب ALS‏ 

بين السطور وخلف الورقة على الريح.. . 

- أيتها المرأة الحزيئة» هل تعرفين نفسك؟ 

- أحدق في المرآت وأرى صورتي غريية عني » 
فأسألها: من ul cal‏ البومة؟ 

من هو ليلك؟ أي الرياح رياحك؟ 

أي الأوطان وطنك؟ 


لا تجيب... 
لكنها تفتح باب المرآةء ولا تقول شيئاً. . 
وتطير' بعيداً . . 


ak 36 Se 
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- أيتها المرأة الحزینة. ما الذي تبقی من حبنا؟ 

- لم يبق من الدورة الدموية لحبنا 

غير الحبر في قلمي. . . 

وها آنا أعيد صياغة حرائقنا وأمزجتنا الموسمیت 

. . قصور الأبجدية من رمادنا.‎ uly 

- دعینا حاول من جدید. . . 

- أعذرني. . . ليس لي صبر الأمواج 

لأقرع باب شطآنك دهوراً من الذل. . . 

لي حرية الامواج وفضولها. . . 

وكالعصفور أمضى خلف الغصن المستحيل» 

المرتسم داخل hs‏ الدهشة . . 

وکالعصفور لا أحط على شرفتك لا لاطیر . . . 
ae ae le‏ 

- أيتها المرأة الحزينة سعيدة نت في باریس؟ 

Ca A) جيوب‎ - 

مليئة بالسکاکر الشهية والبالونات الملونت 

والمنادیل الحريرية» والأرانب البیض» 

ولکنها لا تصلح رشوة لمشردة مشاكسة مثلي؛ 

محصّنة بشوقها إلى الوطن» 

رافضة لقارئة الکف ونقر الدف. . 

- وبیروت؟ 
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بیروت؟ آه كيف يمشي البکاء في الشوارع. . . 
والحزن مكواة ترکض فوق الملامح 
وتمسح عنها التعابير الآدمية؛ كالابتسامة 
والشوق واللهفة والحلم 
وتبدو وجوهنا جمیعا 
مثل فمیص آبیض خاو في مصح عقلي»› 
خرج للتو من الفرفة المطاطية لقمع 
بعدما استجوبه الجنون طویلا. . . 
في ليالي الانتحاب الأخرس. 
اد و 36 
- أيتها المرأة الحزينة» كيف ترين ما كان بیننا؟ 
- أحاول أن أتذكر التفاصيل» وأفشل» 
فأقوم باختراع ماض جميل لنا خارج تناقضاتنا. . . 
كيف أطيق أيامي بدونك وأخطو في نفق غدي 
إذا لم أخترع لنا زمناً يليق بأسطورتنا؟ 
وثمة لحظات أرى فيها ما كان Lim‏ 
في ومضة صدق مختزلة. . . فيدمع قلبي . 
- وماذا ترين؟ 
- التقينا. حملتني. سوّرت أحد حقولك وزرعتني فيه 
فزاعة طيور تحت الثلج» ونسيتني شتاءات طويلة» 
ثم سألتني ليلة رأس السنة: لماذا أنت شاحبة هكذا؟! 
منتصف ليل ۱۹۸۹/ ۱۹۹۰ 
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حبك «کادوك) * 


أحببتك wld‏ پوم » طائر برق لم ينحن لغير الوردة» فكيف 
آلفك الیوم وأنت ترتع في سلاسلك الذهبية؛ وقفازاتك البيضاء 
واه الاب Cla‏ لاله تكب رها بأظافر 
ee‏ 
والحلم ول رکون لك غير ما ال ارت 

وكيف ترکتّك زمناً طويلاً تعبث بمجاهلي . تضرم النيران في 
شعري وأوراقي وشوارعي ومدني» 

ولا أقول لك الا سلمت يدك وأنت تعربد في دورتي الدموية 
بجزمتك الحربية وتدمغ حروفي ببصمتك الصوتية؟ . 

ل وی 

Gi 

اده oc‏ اللامبالاة 

وأفهم أن الجدار الشفاف بين ما كان وما صارء مجرة فراق؟ 

وكيف أقول لك بلا roles‏ 

ما دام كل ما كان Ley‏ «کادوث» 


ae‏ ع aE Ese aE‏ شيئاً تخطاه الزمن؛ وقد شاعت عربياً يعد 
استعمال «أبو عمارا لها في بیان fle‏ له 
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إذن حبك «كادوك) ! 
oF‏ اد at‏ 
تذهب العاشقة إلى شواطىء المساءء 
وحيدة مع أبجديتهاء بلا متفرجين ولا مصفقين. . . 
هاربة بصوتها من مهرجان الضفادع البشرية وبطولات النقيق» 
قليل من الصفاء بعيداً عن مجالس الریای 
ينعش الفؤاد الثري بالسكتات القلبية المتلاحقة . . . 
فحزنها ليس آسهماً في بورصة النفاق. . . 
ولن تبيع جرحها مقابل فضة الثرثرة. 
تذهب العاشقة وحيدة إلى الذاكرة» 
تستحيل دودة قز» تحيك خيوط النسيان الحريرية» وتتأمل 


الشريط السينمائي للماضي بصمت داخل شرنقتها ثم تثقبها لتطير 
من جديد مدججة بخيبتها الجديدة. . 


تشرع جناحيها وقد شبّت فيها النيران» وتحلق بعدما تعمدت 


بالدم واللهب والخديعة» على طول جولات من القهر 
الخرفو قن : 


تكتشف رئتاها فرحة الأوكسجين خارج حجرات المؤامرات 
الصغيرة والکبيرة» وهي تنتحب طیراناً وتعلن لنفسها: حبك 


«كادوك). 


ye ok 
تخزب بوصلتی الداخلية»‎ bee 
أو الحيرة.‎ UL تزرع في حقولي آشجار الحس‎ be 
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ذات ربیع» أحببتك بجنون رائحة زهر اللیمون في ليل 
الشواطیء والمذایح. 

تمنیت أن نواجه - متکاتفین - المسننات المعدنية الجبارة التی 
اول أن تطحنا روا ۱ 

ولكنك حاولت اغتيال عنفواني» وصار حبي لك يعني الإصابة 
بعمى الألوان» والتحوّل إلى دمية مطاطية تقول «سمعاً وطاعةا . . 

كان الحب؛ فى عرفك» فعل طاعة بلا قناعة! 

شارك فن لته 

نقذ ثم ناقش» وقل «سمعاً وطاعةه . 

وها آنا أقول لك : 

سمعاً وطاعة لرفضی لك . 

سمعاً وطاعة يا نداء العصیان على [ذلالك لی؛ على طول 
زمن من الخیبات حين Eas‏ شريكتك في الضراء لا السراء! 

وها آنا آضرم النيران في تذکاراتنا» فلا يداهمني برد الفجر 


الحزین . 
اتدفاً بالمحرقة وأردد: حبك (کادولك)» پا من عرفانه بالجمیل 
مباهاة بغطرسته! 


کډ کډ کو 
صرت غريبة عنك» 
الغربة هي أن أفتش عن وجهك داخل ملصقاتك العتيقة في 
الشوارع ولا أجده ۱ 
الغربة هي أن أفتش عن نبرتك Job‏ صوتك الميكرفوني» 
وعن روحك داخل جسدك المتورم» 
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وعن ضوئك داخل مصباحك الخابی ؛ 

eee‏ و او 

الغربة هي أن د اصع دنات نيك 

كما لو كانت قنبلة موقوتة ستطيح بي» 

وأن يفارقني حس الأمان معك 

فأتحول من ليلى العامرية إلى ماتا هاري 

فى حكاية حب أضحت أقرب إلى المكيدة منها إلى الصفاء . 

الغربة هي هجرتي إلى قاعي حين نلتقي 

اختباتی من صخبك الهوائي في مأوى أحزاني السرّية المائية 
المعدنية المنصهرة . 

(ae‏ الانسجام بين الطيران والریح» وها أنت 
تطوي أ حنحتك جلحتك وخطبك الحماسية» وتنكت على فواتيرك. 

وها أنا اثامل القمر التخرين» وقد ape‏ الغربة من ثيابه كلها 
إلا من ضوء کبریائه» وهو يروح ويجيء على مدى دهور باحثاً 
في الأبدية بين مدارات المنافي عما لا يدريه» 

دون أن يخلع ضوء كبريائه. 

الكتابة» هى أن أتعلم منه ) 

ويومها سأقول لك بصوت الرعد: حبك «كادوك» يا من 
آحرق مدينتي وزمني . . 

۱۹۹۳ ۲ 
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الحب في بیروت* 


على ناصية الفرح البحري التقینا. كنت جبانة» لا آمسك بغیر 
9 

معك اکتشفت ملذات المطر الربيعي» حين تتحول )45 
Leal‏ یل مه a NGL‏ وعطور ml‏ د وت 
رائحتها من شعرك. 

لعي ما زلتُ أحبك. . . فما CI‏ حين أطالع قصائدك؛ 
أطلق شهقة الدهشة الأولى التي زقزقتها يوم شاهدت البحر للمرة 
الأولى. 

أرحل في أجسادك عاصمة بعد أخرى دونما افیزا» وأتقدم 
من مخافر قلبك بطلب إقامة دائمة في دورتك الدموية وأكتب 
على إيقاع نبضك! 

قلت لك بأنني أفتش عن الاستقرار؛ 

فأقنعتني بالإقامة في غيمة فوق الروشة» وأقتنعت! 

افا مراد روت 

۱ ربيع ۱۹۹۸ 


* تشر هذا النص والتصوص الثمائية التالية في الحوادث (۱۹۹۸/۳/۱۸) تحت 
عنوان : «ثملة بالربيع أم بحبك؟4» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 
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ثملة بالربیع أم بحبك؟ 


حبك يشبه العودة إلى الطفولة. 

من جديد تتحول علب الكبريت الفارغة إلى قطارات» 

وتبدو الفراشة فوق الوردة لغزاً lied‏ 

ويعود قوس القزح Lye‏ معبّدة بالبرتقالي والبنفسجي 
والأزرق والأصفر في السماء. 

من جديد يصير بوسعنا أن نشتري بطاقة سفر في طائرة ورقية 
ملونة لتحلّق بنا إلى سماوات الدهشة وأكوان النشوة بأسرع من 
(الکونکورد؟ و«البوينغ». 

من جديد يعود العالم جديداً» ونلتهم تفاح البراءة» والأفعى 
ساكتة والعمر لحظة خلود صغيرة. . . 

من جديد نعيد الاعتبار إلى كلمة: «أحبك». .. بعدما تلوثت 
طویلا» ومضغوها كاللبان و«الشيكلتس»ء وعهّروها وباعوها في 
أسواق الریاء» وغطوها بالأقنعة ورموا بها ليلا في براميل القمامة 
كأطفال الخطيئة . ۱ 

حبك رئة الأوكسجين في كوكب ملوّث حتى موت الأرانب 
ae‏ كلها ی 


ربيع ۱۹۹۸ 
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زحام 


فأنا لم tel‏ وحيدة داخل جلدي؛ 


ربيع ۱۹۹۸ 





جمالیات الفراق 


حبنا قوس فزح» قال للشمس : 

لا تشرقي كثيراً Vy‏ رحلت! 

ولا تغيبي Gls‏ والاً رحلت! 

فأنا الحب الكبير» 

يقتلني الوصال الكبير والفراق الكبير! 


۱44۸/0/۲ 


۱۷ 





هل اسيم اي 

قهقهة الجثث في المقابر البيروتية؛ 

ساخرة من سباق الفثران على الجزرة الذهبية 
في شوارع مدینتنا؟ 


ربیع ۱۹۹۸ 


۱۸ 





شبح في كورنيش المنارة 


أجلس على المقعد الحجري فجر 

bat,‏ لك رسائل الحب بريشة من جناح بومة أغمسها في 
المحبرة الشاسعة أمامي الملقبة بالبحر. 

أمد يدي لأصافحك وأنت على الضفة الأخرى في إفريقيا 
وأشعر بدفء كفك وهو يحتوي أصابعي. . . 

ما أجمل حكاية حبي مع شبحك! 


ربيع ۱۹۹۸ 





«میلیشیاوی» متشاعد 


آکره لطفك المزور کتهذیب طبیب نفساني» پسترق النظر إلى 
ساعته ویتظاهر بالتعاطف مع تلك الحمقاء (التي هي أنا) المکومة 
على آریکته وهي تفتح له ابقج' حیاتها الرثة وصور آحزانها 
القديمة البيروتية» وتفوح منها روائح حرائق الحروب. . 

آکره تلك القفازات الدانتيلية التي ترتدیها على لسانك . فكل 
ما فيك مصطنم ومدروس في مختبراتك للتجارب على الفتران 
البشریة . 

Las‏ نظراتك وتکسوها ببریق طلاء الأظافر» تجد آهدابك 
ولصوتك حفیف الشعر المستعار لقضاة منحرفین . 

رغم يختك العاجي المطغم بالذهب؛ ورغم مهرجان الکافیار 
والشمبانیا واللطافات نصف السمجة التی طوقتنی بها؛ 

ما زلت oof‏ آسنانك المصقولة بدمان الأحذية وهي تومض 
کالسکاکین حين تقترب مني لتحاول تقبيلي! 


ربیع ۱۹۹۸ 





براءة 
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۱۹۹۸ 
ربیع 





متعة الوحشة 


سيدة الحکایا الأسطوریق 

وحيدة في قصرها الشاسع وقد طردت مهرزجي البلاط 
والحاشية والخدم. 

سيدة الحکایا الأسطورية» 

یقتتل العشاق في باحة قصرها 

وهي تحتضر في الظلام وحيدة خلف نافذتها في عرف 
الکیریاء. . 


۱۸/۲۳ 


۱۱ 





“hy pull لبنان واحة‎ 


قال لي الغبار : لا تحزنی» 

ودعيني آخشر لك جراحك بالفتور التدریچی . 
قالت لي العنکبوت: اسمي النسيان» ٠‏ 
فدعيني أحيك خبوطي قرب نزفك . 

قال لي الرماد : ارتديني أعلمك حرفة اللامبالاة. 
قالت لي القوارب: ارحلي معي :إلى جزر آكلي اللوتس. 
قال لي الفرح : انتسبي إلى مدرسة الضحك؛ 
وجربي استبدال قلبك بوردة. 

هدرّث الذاکرة: حذار من التکرار؛ 

ولا تدعي حب لبنان يقتلك مرتین. .. 

همس القلب : أموت ألف مرة وأظل أحبه. 


ربیع ۱۹۷ 


تشر هذا التص والتصوص الستة التالية في الحوادث (4/۱۸/ ۱۹۹۷) تحت 
col pe‏ «زلازل القلب في tok‏ فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


۱۳ 





بحر بيروات 


أغطس في حبك 

كمن يخطس في مياه عميقة مظلمة 

مليئة بالأفاعي الات والشرور والنفايات» 
وأخرج من بحرك 

مخسولة بالضوء! 


نیسان ۱۹۹۷ 


١1 





جرئومة السفر 


«علی قلق كأن الریح تحتى) . 
المصائر. 


اتكىء على المطر مستسلمة لشهوات اللاجسد. لا شفاء لى 
كا ات (المطاراك ولاف علي اران الات 
والخابات» والمرایا التي آری فيها وجهي لمرة واحدة وأرحل 
متكئة على المطر . 

الجسد سلحفاة والرغبات آرنب . الرحیل یجعل السلحفاة 
أرنباً» یهدیها أجنحة فتذوق المتع «النورسية». 

لا شفاء لي من لواعج التشرّد. 

خرائط تعر روحي وتعيد كتابة خارطة آعماقي» وبوصلات 
تركض في دورتي الدموية على هدي مؤشراتها. 

«اغترب da‏ رحلت لصيد الرعشات . اكتشفت أن قمة 
الجبل هي قاع السماء» والحقيقة تتبدل beg‏ ل «موقع النظر . 

ولكن» أيأ كانت الشواطىء المدارية والقطبية التى یعمدنی 
رذاذ أمواجهاء ۱ ۱ 

آعرف أنني ساظل آبداً آمشي على شاطىء الروشة ذهاباً وإيابا 


\\o 





كشبح لا يراه بعد منتصف اللیل إلا الشعراء والعشاق والسکاری 
والمجانين والأطفال. . . 
يا أشجار النخيل قرب مسبح الجامعة الأميركية: ارفقي 
أيها الصبي الذي يطاردني على الروشة ليبيعني زهرة غاردينياء 
أخشى أن أشتريها منك» وأستيقظ في سريري في باریس؛ 
فأجدها تزيّن شعري. 


نیسان ۱۹۹۷ 


۱1۹ 





«البيارتة) * 


جئناهم ضيوفاً ثقلاء» فرحبّوا بنا. تغژلوا بسماجتنا وصفقوا 
لهرائنا وقالوا لنا: صدر البيت لكم والعتبة لناء فصلقناهم! 

هدمنا البيت لأنه لم يعجبناء 

وکتبنا القصائد في مديح الخراب الجميل» 

وقطعنا تحتنا غصن الشجرة الذي آوانا من الذئاب. . 

صفقنا للمليشيات» وصفقنا لموتهاء 

وبكيناها بدموع التماسيح المرهفة! . . . 

وما زلنا نصفق للطغاة» ونتباكى على الحرية» 

وبيروت تبكي be‏ وعلینا . . . 


نیسان ۱۹۹۷ 


# آهل بيروت الأصليون. 


۱۷ 
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۱۸ 





أتذكر بحنین» 
والانصهار المساتي لمباني الاسمنت على حانات الضیاء وحافات 
الغیوم الرمادية الفسفورية. . . 

Cg pw 

ما أجمل أن ألدغ مرتین من جحر حبك! 


ربیع ۱۹۹۷ 


۱۱۹ 





ما زال حبك عيدي 


و 
وضعت أذني على فم الوردة وسمعتها تهمس لي : اعشقي 
من جديد. . . 


فمن أنا حتى أناكد الوردة؟ 

فقط حينما أحببت» اكتشفت ذلك السلم السري؛ 
الذي يصعد عليه الفرح من قلبي إلى السماء 
فیدعونه قمراً. 

وسط کون من الموت والغیاب» أعيش حبك 
وآشعر للمرة الأولى» أن ما يموت ليس عمرنا 
بل الموت ! 


١اوةال/4/١‎ 





تولیب آمستردام* 


في مقهی Ob)‏ غوخ» على ضفة القنال التقینا . 
مددت يدك وشققت صدري 

بأظافرك الموسخة بأصباغ اللوحات› 

وتناولت قلبي ورميت به إلى القطط لتلتهمه» 
وترکت لي مکانه زهرة توليب حمراء . 

وقلت لي: ذوقي الحياة الآن! 


شتاء ۱۹۹۲ 


# تشر هذا النص والتصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۷/۱/۳) تحت 
عنوان: (العمر قط مذعور cM gla‏ فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


۱۳۱ 





حب الرجل المستحیل 


شاهدت سنونوة تعيش حكاية حب مع الشتاء 

شاهدت أميرة بل ضفدعاً فتصير ضفدعا مثله 

شاهدت بومة تتشاءم من الناس كثيراً وتدخن غليونها 
شاهدت زرافات ترقص التانغو 

شاهدت فقمة ترتدي We‏ بشرياً فوق فرائها 

شاهدت حصاناً يركب رجلا في السباق 

شاهدت قرداً يقوم بترقيص سائح 

شاهدت نموراً في حديقة الحيوانات Gab‏ قضبانها بود 
شاهدت عصفوراً يطير وقد حمل قفصه بمنقاره 

شاهدت حلزوناً غادر قوقعته یتنژه تحت الشمس 

شاهدت آسماکاً ترتدي أقنعة الأوكسجين جالسة في المقهى 
شاهدت طيور البطريق بثياب السهرة «السموكن» ٤‏ 
وسنجاباً ضايقه الحر يحرك مروحة الدانتيل أمام وجهه. . . 
هل تجد ذلك كله غريباً؟ 

وهل هو أكثر غرابة من أن أحب رجلاً مستحيلاً مثلك؟ 


شتاء ۱۹۹۲ 


۱۳۲ 





منتصف الیل جزيرة مقفرة 


التقیت بالغول في باريس . 

آقسم لي إنه يحب العصافیر والأطفال والنجوم والغیتار؛ 
ولم يأكل مرة Sub‏ كما God‏ الأمهات لتخويف الصغار . 
وبكى لانهم يهربون إلى الرصیف الاخر حين یمر. . . 
التقیت بالعنقاء في باريس . 

قالت إنها لم تخرج lie‏ من رمادها؛ 

لأنها لم تحترق أصلاء 

ولم تجد بعد حبا يشعلها. . . 

ودعت الغول والعنقای وبحثت عن الخل الوفي. . . 
وما زلت أتسكع طويلاً بعد منتصف الليل 

cae بحثا‎ 

وما زال منتصف الليل جزيرة مقفرة. 


١995 شتاء‎ 


1۳ 





الحب و«الموضوعية» 


حینما نلتقي»؛ تبدو لي الأسماك الملونة 
فراشات مائية تطیر في فضائها البحري. 
وحین نفترق» تبدو لي السردينة 
سمكة قرش . 

آنا لا أسافر le‏ الا داخل ذكرياتنا. 
آنا لا أقيم حقاً الا في عينيك! 


شتاء ۱۹۹۹ 


۱1 





بطاقة بريدية من سان فرنسیسکو 


رجل نورس» وامرأة من زتبق 

آنجبا الفراق 

على رصیف المیناء رقم ۰۰۱۸ . 

مرعب هو المد والجزر في البحار المظلمة ‘cab‏ 
حين يسقط القلب إلى القاع 

مثل شاهدة رخامية لقبر ثقيل» 

تبتلعها عتمة الأمواج. 

كان حبك منارة في جزيرة «ألكاتراز» 

لا تشیر إلى المرفاً الأمین» 

بل إلى القاع! 

معك. العمر بطاقة بريدية ولکن بالبرید غير المضمون. 


١995 eles 





الحب الدمشقي 


ما أنا آغادر قطار المکابرة وأعترف : لعلي أحبك! 
عبر صلتنا أكتشفت كيف تستطیم میاه الشلالات 
أن تصعد ثانية إلى نبعهاء 
وكيف تبني الطيور أعشاشها على الغصن ذاته مرتین؛ 
وكيف ترجع الزهرة الذابلة في إنائها برعماً في الحقل. 
وكيف تتسلل قطرة العطر من زجاجتها الكريستالية 
إلى الدورة الدموية لوردتها الأم. . . 
وكيف تنهض الأوراق اليابسة على الأرض» 
لتغطي بخضرتها الربيعية الاغصان» وكيف يتأجج الرماد 
مرا ب 
معك تأملت الرمل الأزرق في ساعتي الرملية 
وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلى. . . 
معك اكتشفت كيف يغادر القلب 
الحديقة الزجاجية للنباتات ليصير غابة مدارية. . . 
معك أدركت أنه «ما الحب إلا للحبيب الأخيراء 
وبك اكتشفت أن الربيع لا يأتي إلا (کراماً لسنونوة واحدة! 
شتاء ١99‏ 


۱۳۹ 





بطاقة من بحيرة کونستانس 


شاهدثْ السيدة المسئة تدخل الفندق الناتی لیلا 
فى احضان GLI‏ السوداء» برفقة الشاب الصغیر. 
عند الفجر غادرا الفندق» 

كانت السيدة متوهجة بالصبا 

وکان الشاب قد آضحی Hee‏ 


۱۹۹2۰ ۱۲ ۰ 


۱۳۷ 





رسالة الدکتور جیکل والمستر هاید 


آیها الغرباء» الذین يبدأون عاماً جديداً بعیداً عن الاوطان أياً 
كانت الاسباب» بعيداً عن أصدقاء الطفولة والصبا بعيداً عن 
البيت العتيق الأليف اللامنسي» بجذور عارية ترتجف bop‏ في 
شوارع الغربة المئلجة. . . ۱ 

آیها الغرباء الذین یستقبلون سنة جديدة بالغصّة السرّية مثل 
فراشات معلقة بالدباییس على جدران الوحشت 

أينما کنتم» 

تذكروا أن شرياني المفتوح على الورقة الملقب بالكتابة هو 
نکم ومعكم ؛ 
" تذكروا أنني أشاطركم ذلك الدمع العصي» 

تلك الأصوات الخافتة عند منتصف الليل» 

وانشطار الروح إلى شخصيتين» واحدة تتابع سهرتها في 
الغرب» GEL‏ تمشي في شوارع الذاكرة وبيوت قرى الحنين 
ols‏ دكتور جيكل ومستر هايد حاضر في المكانين معا . 

يرفص التشارلستون في نيويورك والدبكة في لبنان. . . ويسبح 
في نهرين في آن! 

أيها الغريب» 


۱۳۸ 





تذكر آننی أشاطرك Gy‏ القلب خلف ابتسامات الکبریای 
شم رائحة غلیون التجلد وأئت تدخن فيه تبغ الذکریات. . . 

تذكر أنك لست وحيداً بقدر ما تتوهم أَستحم معك تحت 
شلال التوق المستحیل وأضمّك إلى قلب أبجديتي بدفء 
المحبة كطفلين في ميتم كوكب الارض يتدفأ كل منهما بالآخر 
في كهف الصقيع والمجهول. 

ها أنا آرکض في ممشى قطار منتصف الليل الماطر (عکس 
اتجاهه) وأحاول أن أجفف عن وجهك قطرات المطرء أم تراه 
دمعك؟ 

ميلاد مجيد أيها الرجل الوحيد وسنة جديدة قدر الإمكان! 

أعرف أنها تمطر سرأ بين قميصك وعنقك» وبين جلدك 


وعظامك. 

أعرف أنك ترمم أزمنة مهلهلة في الوطن وتنسب إليها فضائل 
لم تكن لها کلها. . . 

أعرف ذلك لأنني مثلك. . . والأيام تحفر في آعماقنا yey‏ 
سرية نهبط باستمرار إلى قاعهاء 

نختبىء في الظلمة لنهذي بالعربية ونحن نرقص "«الروك» 
ونرطن بالإنكليزية! 


1۹4۳/۱/1 


۱۳۹ 





رسائل الحب* 


لا تکتب لي رسائل حب بعد الیوم لأنني لن آنشرها! لا 
تفتتني بحامض قلم ینسکب من السطور على طرف قلبي . لا تقل 
لى إنك تحبنی» فأنت أداة القدر فى موامرة محکمة لاذلالنا Las‏ 

أحببتك بين ضحكة وأخرى من ضحکاتي؛ ونسيتك بين ميتة 
وأخرى من ميتاتي. . . 

ولن أعيد إليك رسائلك. 

فالبحر لا يعيد دوماً إلى البر غرقاه. 


خريف ۱۹۹۷ 


#۶ تشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادث (۱۹۹۷/۱۰/۱۰) 
تحت عنوان: ابيروت» وعنكيوت الحنين»» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


۱۳۰ 





متمردة إلى الابد يا بیروت 


متمردة Uf‏ على المیکروفونات وسوط مروّض السیرك . . . 

متمردة علی الاسنان الاصطناعية في آفواه تعلك الماضي 
کاللبان . 

متمردة على قضبان الأقفاص» ذهبية كانت أم بلاستيكية أو 
ملفوفة بالأزهار أو المناشير أو مكهربة بالجليد. 

متمردة أنا على لطف مصطنع أثقل من الكراهية ومجاملات 

متمردة على القفازات البيض فى سهرات المصافحات 
السكاكينية . ۱ 

متمردة على ديكتاتور يلبس عمامة المعارضة» وجلاد يحاضر 
عن الحرية وينتظر فرصته لاغتيالها خلسة. 

متمردة على الذين يبشرون بالمحبة والعدل والدماء تسيل من 
كعوب جزماتهم. 

متمردة على نجوم السيرك الشاسع الممتد من الماء إلى 
الما عاجزةً عن المشاركة فى «البازارا الكبير وعاجزةٌ عن 
نسیانه . ۱ 

متمردة على لسانك الذي تطبخه وتطعمه لجلادك وترید مني 


۱۳۱ 





رش البهارات عليه وتزويقه في صحن من ذهب . 
تعبت من احتفالاتك التكريمية لذاتك وانتحاراتك الطقوسية . 
حبك تمارین على الاحتضار» 
وعبثاً آخترق طوق زحامك. gl‏ کقط في مهرجان. 
hey‏ أقول لك انني لم أعد أحبك» فأنتٌ لا تبصرني حين 
تراني ولا تسمعني حين أخاطبك ولم تعد تسمع غير صوتك. 
تائهة وعبثاً تقيني مظلات العالم آمطار حزني بك. فقد مات 
حبنا بجرعة كبيرة من الرماد. 


خريف ۱۹۹۷ 


۱۳۲ 





الغدر الجميل البحري 


ضمني حبك إلى صدره وانتحب على كتفي . 

وحین كدت أصلقه آغمد خنجره في صدري وهو یبتسم 
ابتسامة lade‏ 

يا حبيبي القاسي» الذي يقتل أنبياءه ویمجد جلادیه, 

ها أنا أغلق باب الذاکرة وأرمي بالمفتاح حتى قاع البحر 
لأبدأ حباً جديداً مع قارة أخرى. . . 

حب جديد؟ هل ثمة حقاً شيء كهذاء 

لامرأة تخبيء زلازلها في شراييئهاء وتهجر أحبّاءها لتراقص 
أشباحها القدامى بمرح حتى مطلع الفجر؟ 


خريف ۱۹۹۷ 


۱۳۳ 





پومیات راسبة في حبك . . 


أحاول أن أتقن علم الكيمياء لأفهم ما كان يحدث لي حين 
نلتقی مصادفة في شوارع بيروت وتشطرني نظراتك مثل «ذرّة) 

كينة ! 

آحاول أن ن أتقن علم الفیزیاء لأفهم أية صواعق مكهربة 
کی وي اي rat‏ 


أحاول أن أتقن «الهندسة الفراغية» كي لا أضل الطريق في 
فضاءات أكوانك العاطفية اللامتناهية . 


أحاول أن أتقن علم الفلك لأقرأ مدارات كواكب عينيك . 

أحاول أن أتقن درس الحساب لأتعلم «الجمع» بيني وبينك 
واالضرب» عرض الحائط JS‏ من يريد «قسمة» حبنا. 

أحاول أن أكتشف جدول الوغاريتمات» مزاجك كي لا 
أخطىء مع جرحك . 

أحاول أن أتقن علم الجغرافيا لأعي حدود قاراتك 
ومحيطاتك . 

أحاول أن أتقن علم التاريخ كي لا يعيد نفسه معنا بقصص 
الحب القديمة الخاسرة . 

أحاول أن. . . وأفشل Lasts‏ 

خريف ۱۹۹۷ 


۱۳ 





بیروت وعنکبوت الحنین 


. تبعث أشواقي إليك من قبورها الرخامية‎ be 

تنسى أن حبي لك ليس قطعة «هامبرغر» مثلجة تدفنها في 
برادات أمزجتك طوال عصور ثم تدخلها في فرن «الميكروويف؟ 
لنزواتك» لتعود صالحة للاستهلاك حين يحلو لك. . . 

لا يكفي أن تصنع لي فراشاً من أعشاب البحر والبامبو لتتمدد 
أحزاني سبيّة تحت أصابعك الزثبقية المراوغة. . 

لم يعد بوسع عنكبوت الحنین أن يحيك بخيوطه حول 
جرحي» ويقودني إليك . 

النواح الملحاح لمطرك على نوافذ قلبي» سيجف حين يطلع 
الفجر . 

لم يعد بوسعي أن آطیق عالمك. حیث التجشؤ هو الغناء 
الوحید المباح. والسعال إعلان عن قدومك وصحبك» لاختبیء 
داخل علبتي المبطنة بالنفتالین والعفن» وأترك لکم الشمس وآنهار 
العسل واللبن وأشجار الحور . 

لماذا لجسدك تأشيرة سفر إلى الموج 

ولي تأشيرة إلى الظلام داخل علبة سرديني؟ 

لماذا حصتك آربع ورود؛ وحصتي آشواکها؟ 


۱۳۵ 





لماذا ليدك القوس والوتر والسهم» والتصفیق لك وحده لي؟ 

لماذا لك الفضاء ولی القفص. وأجنحتی لا تقل طولا 
Aces ss‏ 2 اياده ۱ 

ولماذا 255 عناکب الحنین تجرّني إليك مرات من قبل؟ 

لم أطق by,‏ دنياك» لكئني أحببتك Ob‏ مرة من آول لسعة 

Cas,‏ کمن يعزف ألحان شوبان لضفادع المستنقع على بيانو 
أحزانه . 

قلبي عبوة موقوتة › لا أدري متى تنفجر وتطيح بي... 

مأساتي آنني لا آعرف موعد انفجارهاء وعبثاً أتواصل مع من 
ضبط ساعتها على لحظة الانفجار المحتوم. . . 


صیف ۱۹۹۷ 


۱۳۹ 





رغم کل شي ۰۶ 

رغم انني رحلت ثلاث مرات حول کوکبنا؛ 

وبذلت حيواتي ثلاث مرات؛ 

لکنني ما زلت حتی الیوم» 

آجفف البنفسج والیاسمین 

بين أوراق خرائطك وصورك وتذکاراتك» حين تغتي فیروز 
بذلك الصوت العذب الهش الصلب المجرح بالحنین: بدك 
على USL‏ 

وتتمو المدينة في ذاكرتي جرحاً 

لا أريد أن آشفی منه» فمرضي هو علاجي! 


۱/۹/۱۹ 


۱۳۷ 





الحبیب البیروتی* 


أحبك لأنك مغدور ومتوجع ومهان 

تبكي كل ليلة على كتف زياد الرحباني؛ 

بينما پتحب هو سرأ ويروي لك النكات. . 

أحبك لأنك مكسورء وكل من أحببته داسك 

وصعد على جسدك إلى مجده الهزلي . 

أحبك لأنك عصفور في عاصفةء تتأجج حياة سرية 
کالکهول» وتذوي بصمت كالورود. 

أحبك لأنك ما زلت Lye‏ في حرائق الذاكرة تغئي JS‏ ليلة 
حتى الرمق الأخير للبكاء ولأمواج البحر. . . 

أحبك لأنك تخاف من GLU‏ والخفاش والزواج والفئران 
والثراء والنساء» وتكره المال الحرام والبطر وتحنّ لصوت 
الضفادع» ولا تجرؤ على النوم الا بعد أن تنام عصافيرك 
وورودك» وتستخدم سماعة هاتفك كمنفضة سجائر وهاجسك 
التلوّث البشري. .. 

تجلس وحیداً على آخر طاولة في آخر مقهى آخر الليل آخر 
* تشر هذا النص والنصوص GLA‏ التالية في المحوادث (۱۹۹۸/۶/۲۶) تحت 


عنوان: «سوناتا بحریةا» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


۱۳۸ 





العالم والسکین تزداد غوصاً في صدرك وأنت تبتسم وتکتب 

أحزانك وتتندر على الميليشياوي الذي احتل بيتك ذات مرة معلنا 

عداوته للفراشات والبوم» وصار یتدرب على دقة الاصابة 

بالرصاص» متخذاً من كتبك آهداف وأطلق نيران رشاشه على 

«عصافير الحب» عندك لأنه وجد تغريدها كصوت الصراصير. . . 
أحبك لأنك تكتب بالحبر الأبيض!! 


صيف ۱۹۹۸ 


۱۳۹ 





«مناضل » دهاليزى 


أريد أن أنسى كيف اشتعلتٌ بحبی البريء لك وراقصّك على 
شطاآن بیروت» ۱ 

وکنت تحضّر الفخاخ تحت أقدامي وتزثر بيتي بالمتفجرات 
وتهیل الرمل في حنجرتي وتوظف أبجديتي في بورصة 
عنترياتك . 

أريد أن آنسی. 

رعشتي الطفلة أمام أكاذيبك الجميلة المرضعة بالأشعار 
والأقوال المأثورة والحكايا التاريخية وديوان الحماسة. . . 

تاريخي مع جرحي th‏ طويل؟ 

أعيه في اللاوعي؛ 

ولا أستطيع البرهان عليه للكومبيوتر أو محاكم التفتيش . 

معك كنت أجمع دمي وذكرياتي» لا ادلی 

معك كنت أسفح عسلي» وأنا أحصي لدغاتك على بشرة 
روحي المستباحة. . . 

معك» الذاكرة طعنة خنجر مسموم في الظلام بين العينين. 


ربيع ۱۹۹۸ 





تزورني مثل قبعة نسیت رآسها في مقهی ما فوق معطف ماء 

آرحب بك مثل نورس یخط آثار جناحیه على شاطیء ما 

ویحرص على محوها في آن. . . 

هکذا تمضي خطی حبناء في المنطقة الرمادية» 

حقيقية ووهمیة» 

کالمرئیات عبر نافذة قطار مسرع 

منزلق داخل حلم» سکته الحديدية من ضباب. . 

وحین تمسك بيدي» 

آشعر بأصابعك تتسرب من قبضتي کالرمال يا رجلاً من 
غيم. . . فهلاً أمطرت؟ 1 


ربيع ۱۹۹۸ 


1٤1 





لماذا تکره كلمة لماذا؟ 


لماذا استبدلت رشاشك بالة حاسبة في مکتب مقاولاتك؟ 

لماذا حين تقبلني» تفوح منك رائحة آدوية التحنیط الجشة؟ 

لماذا لأنفاسك لسعة صقیع مزرق؟ 

لقد Les‏ دائماً مخلوقة فضولية» تتجسّس على حبها. ترصد 
سعاله ونبضه وإيقاع قلبه وتحلل دمه «الايديولوجي». فلماذا لم 
أعد أسمع من حناجرك غير عواء ذئاب نهمة في عراء التاريخ؟ 

ولماذا يطير البعوض من عينيك الاسنتین؟ 

لماذا تريد أن أقدّسك سواء أحببتك أم لا؟ 

لماذا تحقد على جناحيّ وتحاول إقناعي بقضهما إكراماً 
لمقولات الكتب الصفراء؟ ٠‏ 1 

لماذا تحقد على لقمان الحکیم؟ 

لماذا حبك أسوأ من الكراهية؟ 

لماذا تعشق النار وتكره الضوء؟ 

لماذا شاءت لي أقداري أن أولد تحت خيمتك؟ 

ولماذا تكره كلمة لماذا؟ 


ربيع ۱۹۹۸ 


۱۶۲ 





نملتان 


آتأمل نملة تتسلقني ثم تقف مذعورة فوق قمة أنفي وهي 
تتأملني وتقول لنفسها: يا لتلك العملاقة! 
يتأملني القاتل المختبیء في الدغل ویقول عني: يا لتلك 


ربيع ۱۹۹۸ 


١57 





دمسی 


أعرف آنني مهما رکبت من طائرات وقطعت من محيطات 
ورقصت بين القارات» ما زلت آتسکم في الزقاق الشامي الذي 
ولدث فيه جيئة وذهاباً منذ طفولتي وحتی آموت. . 

ومهما اغتسلت في مياه التایمز والدانوب والسپن 
والميسيسيبي والراین» لا تزال میاه بردی تبللني وحدها ولا 

آعرف آنني Lal‏ کنت» ما زلت في بيتي الدمشقي تحت ظل 
عينيك يا حبيبي الوحید» يا زين الشباب. يا قاسیون الابد. . . 


ربیع ۱۹۹۸ 


۱۶ 





وداع بیروت المسافرة 


هل علي أن أقول وداعاً لبيروت التي استقّت مراکبها وها 
وبأية مناديل ملونة ألوّح لها؟ 
السماء وطولها؟ 


VASA ربیع‎ 





كنت أظن القمر یقطن في آعالي السماء. حتی اکتشفت ليلة 
نزهتنا في «كورنيش المنارة» أنه يقطن في عينيك . 
ليلتها Zale‏ على ارتفاع ثلاثين ألف قدم... تحت جلدك! 


ربيع ۱۹۹۸ 





كل ليلة» احلم Ob‏ بيروت 

تقف فوق صخرة الانتحار في الروشة 

وتقفز في ظلام منتصف الليل إلى البحر لتموت. . 

وکل ليلة» أستيقظ من كابوسي والدموع تغطي وجهي: 

وأهرول إلى الشاطی لأودعهاء فتمرّق لي بطاقة سفري 
وتجرني معها إلى القاع. . . 

الموت شهي في بيروت» 

ربما أكثر من الحياة في أي مكان آخرا 


١/1 





رسالة من عینین عاریتین 


في عينيك متسع للموت والحب. . . 

فهل تسمح لضالة في براريك مثلي 

بان تغلق باب جفونك خلفهاء . 

الاشیاء كلها التي أحبها ليست لي... 

البحر ليس لي ؛ ۱ 

يأخذني بين ذراعيه كصدفة صغيرة» 

يدللني» ثم يلفظني 

على الشواطىء لشمس تقدّدني. . . 

الخريف ليس لي» 

ترقص حولي أوراقه الملونة كالفراشات 

لتتزوج من التراب» 

وشهواتي تفوح حولها كالغبار المضيء. . . 

حبك ليس لي» 

صهيلك عابر سبيل في مغاوري . . . 

وحده جرحي أي : 

شارع يقودني إلى موتي الجميل بوباء الذاكرة. . . 
۲ ۱۹۹۰ 


۱:۸ 





خلاخیل شامية 


دوماً atl‏ صوته كصرخة استخائة من قارة أخرى : تعالی . 
دوماً يناديني أميري سلمان فجأة. . ١‏ 

ودوماً ألبّي. أعرف أنني سأغادر آوروبا إليه في أميركا لنحلم 
معاً بآسياء مبللين بدموعنا منذ لحظة اللقاء في مطار كنيدي 
نيويورك» حيث نتکاتف مثل عصفورين لم تعوضهما عن عشهما 
الأم في دمشق غابات العالم. 

كنت قد وضبت في منفاي الباريسي الاختياري «عدة الحماقة» 
الملونة كلها لسهرة ليلة رأس السنة كجزء من مجاملتي لوعائي 
الاجتماعي! 

من القارة الأخرى إلى باريس جاءني صوته يرطن بالإنكليزية 
بعدما كاد ينسى العربية: اركبي أول «كونكورد؛ وتعالي. بطاقة 
السفر في انتظارك عند شركة الطيران! ١‏ 

وأطير إليه أسابق الزمن بالمعنى الحرفي للكلمة! لقد اخترعوا 
لکونکورد ولم Lye aba‏ بعد السیان!۱ . 

ما زلت آراه في أحلامي طفلاً في دمشق. بالرغم من أن 
آميري سلمان صار يُشبه صور عنترة بن شذاد في رسوم أبي 
صبحي التيناوي ورفیق شرف . 

۱:۹ 





ما زلت أمشط شعره الأسود الجمیل فى آحلامی» وأسرق له 
alas‏ الفا فرعم ای مات GSU‏ ایا 
اخته المشاكسة التي تکره الدمی الخاضة بالبنات» ویطلق على 
اسم : (حسن صبي !| 
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لماذا يستدعيني آميري الدمشقي سلمان فجاة بين وقت وآخر؟ 

oY Lay‏ «العرب هم شعب الذاكرة بامتیاز». ولعله یشعر 
أحياناً أن اسم «سام» كما ینادونه هناك ليس حقاً اسمه» ويشبه 
قميصاً خشناً أقسر نفسه على ارتدائه منذ ربع قرن! 

وربما كان يشتاق للثرثرة بلغته الأم نصف المنسيّة» وبتلك 
التعابير الشامية الخاصة التى كنا نتبادلها طفلين بدءاً بكلمات 
العذوبة البريئة وانتهاء sty‏ ثم لحظات الشجار على الدمى القروية 
في عطلة الصيف في بلودان والشامية من سحالى وضفادع وبوم 
وأفاع وأرانب وأراجيح. 

في المطارء لم يقل BS‏ إنه مشتاق للحوار معي عن 
امبراطورية الياسمين حيث نتذكر معاً ذلك الوطن الغالي اللامنسي 
بيتأ ky‏ وجهاً وجهاً جرحاً جرحاً شوقاً شوقا ولم يكن بحاجة 
إلى أن يقول لي ذلك كله. . . 

كان الصمت يشذنا دائماً أكثر من الحوار. 

لم أطرح عليه اسئلة حمقاء من نمط : لماذا لا تعود؟ كان نهر 
الزمن قد تدفق على مدى ربع قرن منذ رحيله» فمن يستطيع أن 


١6 





یسبح تلك السنوات الضوثية للفراق إلى الجهة المعاکسة؟ 
د ae ae‏ 

جالسان فى الدور الأخير من ناطحة السحاب فى مانهاتن - 
وير Gs AN‏ ا ما يسألني عن أصدقاء ترات قرفا 
فرداً. اخترع لأعمارهم حكايا حلوة» وهو يعرف أنني wisi‏ 
ويستمتع بكذبي. من يجرؤ على تخريب الخاتمة السعيدة لحكايا 
الأطفال؟ 

يحدق في مطر الليل ails‏ يراهم في المدى الخفي؛ 
النافذة تبدو نيويورك كما من طائرة تتأهب للهبوط لكنها تظل 
معلّقة كدمعة تجهل فنون الانتحاب. 

نتبادل أنخاب الذكريات أكواباً من الدمع السرّي. . . وتدور 
«آلة الزمن» بناء وها نحن نسبح معا في نهر بردي عفريتين 
صغيرين › كأنه لم یصبح با لثلاثة آولاد بریطانیین - أميركيين ولم 
يتحول إلى دماغ علمي مهاجر مرشح لجائزة نوبل. 

عاد كما أراه فى حلامی كلهاء طفلاً يشاركنى سرقة بغل 
الجار لنركض به في البساتين ونسرق التفاح والمشمش! أقول له: 
أتذكر يوم عادت جدتنا من الحجَ» وقد حملت لنا معها قارورة 
من ماء زمزم» وخصّتني بجرعة. . . فرکضث على حناء يديها 
مهرة فرح . 

يقول أميري سلمان: أتذكر حصرماً رأيته في حلب . ذقته 
خلسة وكان شهياً واستثنائي الطعم» أشهى من العنب الناضج 
الشائع . . 


١6١ 





آتذکر» حين كنت آنام باكرا مرغماً قبل الامتحانات» فآشعر 
آنتي ارتکبت Ll]‏ في حق اللیل والنجوم. . . وستعاقبني الحياة 
بالسجن المژبد داخل النوم مع الکوابیس الشاقة. 

كنت حزيناً» کجناح نسر ممنوع من التحليق» وها آنا حزین 
کنسر طار آکثر مما ينبغي في دروب الهجرة! 

f 4 

اتکیء على اللیل» واکتب باصبعي اسم دمشق على نافذة 
الدور السبعین في مانهاتن 

فتهب في الغرفة رائحة الیاسمین کروح غالية تم 
استدعاؤها. . 

أحدّق في آضواء نیویورك لكنني آری مدينة تتدثر بعبیرها 
الخرافي اس اون تمعن انهارها سیوفا من peas‏ 
تحاصرها الأشجار كوكبةً من الشعراء. 

بهذي ليل مانهاتن بابجدية الحنان بين الغوطة وقاسیون الذي 
أتسلّقه وشقيقي سلمان وقد Ute‏ طفلین یتسابقان بين «قبة السیّار» 
واجبل الأربعين» حتى يهبط الليل على دمشق 

آکانت تلك نجوم سمائهاء أم es‏ اجا عشاقها على 
سقف ذاکرتها الشاسعة - بعدما رحلوا - وخفوا انفجارات القلب 
الضوثية في لحظات غابرة لامنسیة؟ 

نغادر ناطحة السحاب. 

يهمس قلبي والسیارة ترکض بنا في شوارع نیویورك بين 
صفارات سيارات البولیس وأبخرة الجحیم من شقوق أسفلتها: 
قولوا لسوریا إنني قطفت لها من کل غربة وردة. . 
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تولیب هولنداء واورکید سنخافورة» وزنابق الشمال لم تنسني 
ily,‏ 

عريشة الیاسمین على شرفتي العتیقة» وبحار شقائق النعمان 
مجنونة الحمرة في حقول غوطة دمشق. . . 

حانات الدنیا كلها لم تمسح عن قلبي بصمات «ديك الجن» 
في نبع العاصي» العاصي مثلي! 

قولوا لدمشق إنها لا تزال تتدلی من عنقي كمفتاح الکنز . . . 

عن أشجار الأبجدية قطفت لعينيها لآلىء الجنون هدية 
عشق. .. ولم أتعب! 

عبثاً نصدّق أن ذكريات الماضي التي نترنم بها ونحن في 
الدرب إلى بيته المعلق على سطح ناطحة سحاب أجرى لا تتابع 
حياتها المستقلة بطفلی الزمن الغابر كما كانا تماماً منذ ألف عا 
والمدينة على حالها وناسها على حالهم!. .. وأن تلك الوجوه 
التي نستعرضها حيّة على شاشاتنا الروحية صارت غباراً مضيئا في 
فضاءات الزمن. . . 

lye‏ نصدق أن غزلان الماضي الراكضة في دورتنا الدموية 
أضغات أحلام . 

عبثاً تعلمنا العناكب درس حياكة alist‏ النسیان» ويلقتنا الصدأ 
رقصته على صناديق القلب. 

فجأة» تبدو حقائق عمرنا الراهن أكاذيب» 

وتلك الذكريات الطفولية الضبابية حقيقتنا الصلبة الوحيدة! 


ae ie as 
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تنهض الذاکرة من موتها الموهوم؛ ونشد معاً بما يُشبه 
الهمس أغنية طفولية كنا ندمدم بها ليلا حين یجافینا النوم ریثما 
نغفو: «ماروشکا. . . في الغاب الحزین. . . هلا تسمعين. . . 
آجراس الحنین! . . . 

ننشدها معاً في وجه الليل النيويوركي والغربة الكونية وثقب 
الأوزون والایدز و«الكريديت کاردزا ودهالیز المطارات 
والمجاعات والحروب والأحزان والکلاب المرفهة والتلقیح 
الاصطناعي والکوارث النووية وبقية مفردات أحزان كنا 
ننشد أغنية البراءة كتعويذة» أو كجزء من طقوس الغربة التي 
yal‏ خاما ريد انكر اد انا مل ۱ 

من يصدق أنني قطعت آلاف الأميال SEY‏ مع شقيقي وأمير 
ذكرياتي سلمان أغنية طفولية بريئة ليلة رأس السنة؟ 

كثيرون سيصدقون! كثيرون يطيرون مثلي في هذه اللحظة 
آلاف الأميال إلى حيث يلتقون بزمن القلب في الوطن اللامنسي . 

يرن هاتف السيارة. . . زوجته تزجرنا GY‏ تأخرنا عن 
السهرة» وأولاد أميري الشامي سلمان يزقزقون معها باللغات كلها 
باستثناء العربية. أسأله ماذا حمل لابنتيه هدية السنة الجديدة؟ 
أميري سلمان ينسى أن اسمه صار fold‏ ويقول لي بصوت 
جدي الشامي العتيق وبقية آجدادي: خلاخيل شامية!! 


نيويورك ۱۹۹۳/۱/۱ 
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هواجس في قارب الرحیل 


تحت مظلة فقدان الذاکرة. . 

ke‏ آخدر وجع الروح 

بابرة ضوء الشمس في العروق. . . 

. . ترفع مياهي الأقليمية رايات النعاس.‎ be 

ویصدح قلبي بنشید النسيان» وأنا أسد goal‏ بأصابعي 
واحشوهما بالرمل كي لا تحمل لي الریاح أصوات ما يدور 
هناك. ۰ . كأنني لا أريد le‏ أن آنسی» لكنني أزني مع النسیان 
من وقت إلى آخر. .. كأنني مصمّمة على الاستمرار في درب 
الحلم والدهشة. . . ١‏ 

كأية مجنونة مثالية سأظل أحلم بتلك التلال البيروتية البحرية 
واقحوانها الربيعي الأصفر (الذي تغطيه أكياس القمامة الزرق 
وتلالها منذ عشرة أعوام أو آکثر). . . وسأظل أحنّ إلى تلك 
الشواطىء المزروعة بطيران النوارس (والتي نمت عليها الجشث 
الآن وتعانقت الهياكل العظيمة للقاتلء وقاتل (US!‏ 


والمقتول:: soa eG‏ 
تبث مار Ss‏ تحال فر bya‏ ادها pal ee)‏ 
وتسعد . . 
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أريد أن أظل أحلم. . . كي أظل آحیا. . 

محاضرة قصيرة: الحلم بمعنى ما هو إرادة التبديل . . 
الخطوة الأولى نحو الترميم. . . إلى آخره (ثمة امرأة ساخرة 
تقطنني تقرأ ما كتبت للتو» وتمد لسانها لي هازئة ويدها تحمل 
ال .نوها عن saat‏ هه الق[ 

36 9 ۶ 

لا أريد أن أعلّق حبك على المشجب 

مع معاطف الشتاء الغابر» 

واذهب إلى الصيف 

بعدما غسلتك من رحم حروفي. . 

لقد حبلت ذات يوم بأطفالك الذين لم یولدوا بعد 

ولن أذهب إلى مواسم النجوم واخلّف زمانك ورائي كيساً من 
العظام في ملاجىء العجزة قرب موائد الشفقة المؤذية. . 

آیها الوطن المستحیل» أعرف أن الانحیاز إلى الحیاد هو 
عدوانية اللامبالاة... Lily‏ منحازة إلى موتي بك وحياتي 
يسرقني الحنین إليك من كل مکان. .. أظل آسمع وقع 
خطواتي بين الموجة والدمعة على أرصفة بیروت . . . هناك ذقت 
للمرة الارلی طعم الحرية والمسژولية المطلقة في آن . 
ولفظت من حنجرتي رمال صحاری ویدت تحتها وتراکمات في 
حجرات روحي طوال عصور . . . 
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تحت عينيك تابعت مسح العنکبوت التاريخي عن آهدابي 
واکتشفت متعة البصيرة قبل البصر. . . 

في بیروت نشرت أجنحة الدهشة» وطرت وحيدة في دروب 
الفضول حتی قاع البراکین. . . ۱ 

في بیروت ذقت طعم السقوط إلى القمة والاقامة وحيدة 
داخل عملي وتعلمت كيف تترمم الأجنحة المتکسرة ویخرج 
الفينيق من رماده. . 

a Gk 4s 

أيها الشتي. . . لا تقل لي مات أهلي. . . وأهلك. جنتهم 
ذات یوم في بیروت محروقة الأهداب مکسورة النوافذ 
الا 

فأخذوني إلى حنانهم الأخضر» وغمروا جلدي المحروق 
بماء الورد والیاسمین وصلوات البسطاء والطیبین» قاسموني 
حبهم المنشور في الطرقات کخبز الفقراء. . . وضمدوا قلمي 
ومنحوني البحر Godly‏ محبرة. . . 

شربت من بثر لبنان كرما علمتني آمي دمشق ال آرده بغیر 
الکرم. . . وها Ul‏ آرمي في بثره بحصی الابجدية وأصلي كي 
تتحول إلى ماسات في قعره. . 

لأنني شربت من بثر لبنان میاه الصحو الموجع؛ 

لأنني أنصت إلى حكايا القاع والأسرار اخترقتني صرخة 
الماء» ولم يعد ثمة ما ينسيني نشيد الخصب الذي تعلمته هناك . 
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يا قارئي الذي یکتب لي مکسور الخاطر بلامبالاتي؛ 

لا تصدّق ورقتي البیضاء الا من الرصانة. 

فوق آوراقي غابات حزن وغموض ودوامات ألم وجنون 
ومدن مسافرة داخل ذاکرة ترقص في شوارعها مهرجانات 
ال ۱ 

فوق آوراقي وجوه لا pls‏ دورتي الدموية لأمواتٍ ما زالوا 
sLol‏ عى واا وقطارات sS‏ وانتحاب سري في 
غرف فنادق أجهل أسماءها. | 

وكلما رميت بورقتي في سلة المهملات دُهشت» كيف يتسع 
قشها لذلك الكون من الأحزان كله؟ 

Ll‏ أصابعي الضبابية عبر القارات لأشعل شمعة في ليل 

فهل تراها؟ 


۱۹۰/۱۷ ۸۲ 
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الأبدية لحظة غربة 


كيف أغلق ملف السفر؟ 
كيف Soul‏ إلى مقعد ‏ خارج طائرة -!. 
مقعد حجري منحوت في صخور قاسيون؟ 
كيف أصير شجرة لا تغادر جذورها؟ 

كيف JE‏ عن الرحيل لأعود حبة رمل في شطآنك التي 
طالما ارتجفت في الانفجارات؟ 

وكيف أقول لك حنيني إلى الياسمين دون أن أقوله؟ 

على ضفة أشواقي المستحيلة انحنى البكاء وبكى» وشهقت 
رياح الليل» Stas) ELT Ul‏ ختجوی نی lis‏ تلا 
الغجرية الشرسة : ذاكرتي. . . 

أحدق في نهر السين من النافذة وبين أهدابي لا يزال نهر 
بردى يركض والنيل ودجلة. .. 

أحدق في زحام السيارات وفوق عينيّ يركض المحراث 
القروي العتيق وأفراح طفولتي فوق عربات «الدريسة» على حقول 
القمح المقطوفة بالنضج. . . 

أحدّق في رفاق السهرة بالمطعم الباريسي وأتذكر سندويشات 
«أبو علي» في رأس بيروت» ونحن نلتهمها على شاطىء البحر 
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داخل السیارة مقابل افندق الريفييرا»... وحین يمر بائع 
الیاسمین نشتري عقداً نهدیه للبحر . . . 

من قال إن الجسد لا یستطیع أن یکون في مکانین مختلفین 
في وقت واحد» وأنا آعیش ذلك منذ خمسة آعوام؟ 

ae oe oe 

آنشد تحية Lal‏ للمنفی؛ 

وأنشر جسدي المقدد بالغربة» 

على شطآن خرافية السحر. . . 

وأعلن أنني inte‏ بالحاضر» لكن حبك 

يطل برأسه كعشبة خضراء حیاً ونضراً. . . يشرق فوق 
الأراضي المحروقة للقلب» وتفوح منه رائحة ليالي بيروت 
المعطرة بالبحر والملح والهذيان. . . (تلك العاشقة التي تسكن 
جسدي » متى تغادرني وتدعني بسلام؟). . . 

هل بدأ موتنا يوم اخترعوا لهزائمهم مفردات جديدة» 

وزوّروا الکلمات فضلّت الحرب طریقها إلى ساحة المعر AS‏ 
الحقيقية؟ 

منذ ذلك اليوم ونحن نركض ونلملم عبثا ذلك العمر المهشم 
بين الليل والليل» بين الملح والجرح» بين الأفق والمقبرةء بين 
الوسادة والكابوس.. . 


تعبنا من غربة تتشرد داخلنا. . . تسافر فى أوعيتنا الدموية › 
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وترکب قطارات نبضنا وتقطع تذكرة إلى نخاع عظامنا 
کل من یحن إلى مدينة یعود إليها. ولکن ماذا یفعل من 
یشتاق إلى مدينة لم تعد موجودة الا في خرائب الذاکرة؟ 
وکیف يركب آلة الزمن إليها؟ 
كيف أقنع نفسي بأنك صرت جزءاً من مسحوق الذاكرة 
الأبيض» المنثور فى الضباب JAS‏ للنسيان؟ 
ماذا أقول للطيور التي تسكننني 
eile a‏ و shal‏ 
وهل علي أن ن آغدر بماضینا الجمیل معا 
رشوة لحراس مستقبلي؟ 
ae ¥ 3%‏ 
نحن الذين توهمنا آننا نا رحلنا يوم رحلنا. . 
نعرف mere,‏ ار 
وأن الزمان الرديء يعني 
أن يصير الحنين إلى الياسمين هذياناً. . . 
والانتماء إلى الطحالب طموحاً. 
الذي يرفض إرشادات البوصلات المزؤرة» 
مصراً على التحليق صوب الربيع؟ 
۲/ 4/ ۱۹۸4 





الأبدية لحظة حنين 


هل لمحتني وأنا آتدلی من شجرة المیلاد في ركن غرفتك› 
een late‏ ل 

هات جرحك واتبعني ؛ فأنت ا قرب إل من أنفاسي . أحببتك 
دائماء منذ طفولتي» حين نظرت إلى مرآتي فشاهدت فيها 
وجهك . 

تلصق المحارة قلبك بأذنهاء وتنصت إلى تنهد الأبدية وتقرأ 
في کتاب عينيك حکایات البحر للجزر النائية المرجانية. . . 
أحببتك آینما كنت» وکرهت کل من رمی بأفاعيه على شجرة 
ميلادك الملونة وبالونات الأطفال والضحکات. . . فازرع شجرة 
المیلاد في قلبي» ثمة سنوات ضوئية من المحبة آرید أن آغمر بها 
أفراحك وأطفالك . ۰ بالرغم من أنف فزاعي الطيور. .. ولتكن 
نارهم برد سا على تحت .. لن ندع الجرذان توقعنا في 
مصيدتها معاً. . 

وسأظل احبك يكل جسدي ی a‏ النائم إلى 
الخلیج الأكثر نوماً... ولن آدع Mol‏ يزرع آصبع oe‏ 
أحشاء دمى أطفالك . .. ولن. ولق ... وستظل آقرب إلى 
من نصل سكين يخترق قلبي. وسنظل نتبادل الحنان والمودة 
كعناق الشجرة والضوء. 

لك أهمس من بعيد: ميلاد مجيد! 

شتاء ۱۹۹۵ 





المطالعة بطريقة برایل 


أطالع عينيك في ذاكرتي . 

أطالع دفتر وجهك . 

أطالع الحركة العصبية لاصابعك . 

أطالع دخان لفافتك وخطوط كفك . 

أطالع صمتك صفحة صفحت 

. دفتر هواجسك‎ il, 

لقد رحلث بأكثر من حصتي من الدروب. . 
وأحببت بأكثر من حصتي من المشاكسة. . . 
ولكئني ما زلت أطالع في كتاب تواضعك؛ 
bu‏ أبجدية الحب. 

ومع بدوي جميل مثلك› 

كلام الليل لا يمحوه النهار! 


1۱-۸-۱۷ 
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الأبدية لحظة ماطرة 


قال عامل البناء : |نها تمطر. سیکون يومي موحلا. 

قال ساعي البرید : إنها تمطر. سأقضي يوماً بائساً. 

قال سائق التاكسي : |نها تمطر . سیزداد عدد زبائني . 

قالت ربة المنزل: إنها تمطرء أي بؤس هو الخروج إلى 
السوق وشراء العَلّف. 

قالت العانس: إنها تمطر وستنهار تمشيطة شعري. 

ضحك القلاح الأول: |نها تمطر وسیزدهر قمحي . 

یکی الفلاح الثاني: انها تمطر وسیفسد قطني . 

قال بائع المظلات: إنها تمطرء ما أجمل الطقس الیوم. 

قالت العجوز: نها تمطر وسأعجز عن مفادرة الییت. 

قال حفار القبور: إنها تمطر» سیزداد التراب ثقلاً وسأتعب . 

العاشقة لم تقل شيئاً. . . 

تأملت ذلك الانهمار المتوحش؛ وآصابع الماء الشفافة 
تتحسّس نوافذها بفضول محموم الانسکاب. 

العاشقة قالت لنفسها بلا صوت : 

أن تمطر أو لا تمطر. أن تشرق الشمس أو لا تشرق عبر 
الغیوم. أن يطلع قوس قزح أو تنسکب العتمة. أن یعربد الرعد 
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أو تجن سياط البرق المضيئة. . . 

ما الفرق؟ 

ما دام حبيبي سيأتي لنسهر الليلة معا . . . فالطقس بدیع کیفما 
lols‏ 


۱1۹۳ ۲ 
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أكذوية اسمها سئة جديدة 


- قلبي يتهادى ببهجة بجعة البحيرة» لأننا سنقضي سهرة رأس 
السنة معاً في بيروت. أصدقيني القول: ما شعورك الليلة؟ 

- قلبي ثقيل كجثة مهرة. 

ها أنا أقف على حافة القرن الحادي والعشرين» امرأة راسبة 
في «مدرسة الببغاوات)» 

رومانسيتها من القرن التاسع عشر وعقلها على حافة القرن 
الحادي والعشرين. . . 

أواجه أكذوية السنة «الجدیدة» بذعر. 

أواجه طواحين الهواء المفرغة من الهواء بحيرة «هاملتية» . 

أواجه موت الأشجار والرقة والعذوبة والفروسية والشعر 
والشهامة . 

أواجه عفاريت البارحة والغد. العدوانات الالكترونية 
والذرية» احتضار الأوکسجین. انتصار الشاشة على الغيمة» 
محاصرة بشبكات «الانترنيت» وبتقنيات لم أشارك في اختراعهاء 
لكنني «ابتعتها» كما فعلت من قبل بالطائ a‏ والسيارة والدبابة» 
والكومبيوتر الذي قمت بتوظيفه لاحصاء انفاس الناس وقمعهم 
باتقان . 

نيراني شرر بلا زیت ولا فتيل» لهبة محرقة بلا ضوء . 
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آقف على الأطلال كما فعلت منذ قرون وأتلو «دیوان 
الحماسة» وأترحم على آجدادي» وسجادة الأرض تتم سرقتها 
من تحت أقدامى وأنا أنشد: «أمجاد يا عرب أمجادا. . . 

ثيابي كحذاء الطنبوري› رقع من بلاد العرب والعجم 
والمغول والتتار. هوايتي «الكارا "a Syl‏ وطفلتی دمية الكترونية 
تدعی اتاماغرتشی؟ ** . 

عى عوسي 

بطارية قلبي المزروع من صنع آلمانیا. 

العدسات اللاصقة في عينيٌ من صنع فرنسا. 

السماعة في أذني من صنع بريطانيا. 

لكننى ما زلت أرقص «الدبكة» و«السماح» فوق قبور أجدادي 
الذين كانوا عظاماً حقاء وأنشد «ألسنا خير من ركب 
المطایا. .۰ .۰0 وأرواحهم تلعنني وقومي على ما اقترفناه 
ها LT‏ أقف بموزاييكي الحضاري المستورد الهزلي في مقبرة 
سهرة رأس السنة» آنفخ في الزمامیر» وأضع على رأسي القبعات 
الملونة وعلی وجهی الأقنعة المكسيكية» وآرطن بالفرنسية» 
وأرقص على أنغام الموسیقی الاسرائبلية في المرقص 
(الکوزموبوليتاني" . 
# موضة منتشرة في الغرب حيث يغني زبائن الملهى او المطعم بدلا من 

المطرب ولكن مع موسيقاء! 
eat,‏ دُمية الكترونية لطفل» يابانية الصنم. 


۱۹۷ 





وسط هذا الخراب غير الجمیل؛ وحدها روحي تناضل كثملة 
عنيدة لتظل نقية وعربية. . . ولکن الأرواح لا تشيد مجداً ولا 
تصلح تاريخاً. . 

«دبكة يا شباب» ودعونا ننسی. . . بل أوقفوا الموسیقی 
pads‏ الصمت ودعونا نتذکر أكذوبة عربية كبيرة اسمها سنة جديدة 
نرشو بها ضماثرنا منذ عصور. . . ونحن نتقهقر کل عام قرناً! 

ae oe ae 

- کم تتقنین افن النکد» آکثر من افن الماکیاج»! لماذا لا 
تغلقین فمك وتفتحین ذراعيك كما تفعل النساء اللطیفات کلهن؟ 
لماذا لا ننهض ونرقص كبقية المدعوین ونهتف «هابي نیوییر» 
وابون آنیه» بكل اللغات في المظاهرات؟ 

- لأنني حين أستحضر وطني العربي في خاطري» يهطل 
المطر داخل قلبي. . Vs‏ رفک أن أكون مه حاف توس تساه 
لخدري مثل مريض في خرف العمليات. أريد أن أتجرّع صحوي 
كما آنجرع ithe‏ واز لت شوت اشفا کین gles‏ افیا 
هضبة من زجاج مکشر. . . وأرى بوضوح انزلاقنا المستمر في 
مستنقع الرمال المتحركة صوب العصور الحجرية للعقل ! 

كان جسدك رشوة 

تمثالاً إغريقياً من المرمر وطيب بحار العرب» خرافياً 
كأسطورة حتى إنني ذُهلت حين جرحت أصبعك وسال منه دم 
أحمر كما بقية الناس. . . 

لكن ذلي صار أكبر من كل الرشوات وغوايات النسيان» وأنا 
أهرول تحت أحذية الغطرسة الإسرائيلية وجزمها ال «ميد ان 


١1 





أميركا» التي تسحقني» وأنا ا اي 
وأحاول أن أسرق حقي في أحلامي لأحلم بك. . 

صارت دورتي الدموبة حبري» ee eee‏ 
إلى ما لا cule‏ وأن حلم gil‏ أحلم داخل مرایا كواييسي 

- دعینا نتحدث عن آحلام بلا کواببس؛ هل تحلمین بجائزة 
نوبل مثلا؟ 

- تبدو لي جائزة نوبل ترضية ضد الشيخوخة. فجأة بقدمون 
لك الحلوی بعدما تکون قد Enel‏ بمرض السکري. یهدونك 
الشهرة بعدما تکون زهدث فيها ولم تعد تعني لك شيئا. . . ب 
Lil‏ لا نحصل على أي شيء الا بعد أن يفقد قیمته لدينا!. 
يصير لدينا ثمن كل ما سبق واشتهيناه باستثناء الشهية إليه. . 
ویتحول الحلم إلى كابوس! 

36 9% ote 

- هل نسیتِ أنني الرجل الوحید االممنوع من الصرف» في 
حياتك؟ أهذا حبك لي ووفازك؟ أتهمك بخيانتك لي مع احزانك! 

- أرجوك أن US‏ عن محاكمتي. لست رابعة العدوية ولا 
جان دارك! . 

أنا امرأة جسدها حقيبة سفرء هوايتها السباحة في بحيرة 
الشیطان» جرّبث «ختم الذاكرة بالشمع الاحمر» ولا تزال تحاول 
STS‏ 
تفكر بقص أصابع الأجداد التي وأدتها مرات . 

امرأة تحاول آن تلملم الروزنامات الهاربة لتتلصص على كل 


ما كان يجب أن doled‏ وتعرفه . 


۱۹۹ 





طالبة کسول في مدرسة الحب» لکنها لم ترسب في صف 
الوطن . 

لست نابلیون ولا مارکس ولا صلاح الدین الايوبي» فدعني 
وشأني أتشاجر مع ذاتي في الظلام بعيداً عن حلبة الهذیان ليلة 
رأس السنة الجديدة المزعومة . 

ألملم نفسي بين موت وآخر من ميتاتي . 

وأسمح لطائر الفينيق الذي يسكنني db‏ يتنهد على عتبة cal‏ 
قبل أن يفرد جناحيه محلقاً في سماوات الضوء الشاحب بحثاً عن 
منارة وجزيرة في أزمنة ترفض إيديولوجيات التبسيط. . . 

- ولكنني أحبك أيتها المرأة ذات العقل المناكد كبغل عنيد! 

- حبك مراوغ كجاسوس مزدوج الولاء» مهمته أن يتلصص 
على جرحي ويلتقط له الصور خلسة» ويكتب عنه التقارير 
البوليسية للزمن» ویسمی نفسه بعد ذلك كله عاشقاً. . . یثرثر عن 
«البريسترويكا» العاطفية ويلعب دور السائح فوق جرحي! 

- وأنت أيتها السيدة الحزينة» أما زلت تحبيننى؟ 

- لا أدري. لكنني أنصت إلى تنفسك وأنت نائم وأكاد أبكي . 
لا أريد أن يكف هذا الصوت عن الغناء وأنا ما زلت حية. . 

أصدقك القول : إنني أرتجف في عراء التاريخ برداً وعار 
أكثر مما أرتجف في عراء مخدعنا حباً. 


۱٩۹۹۷ /۱۲ /۳۱ ليلة‎ 





فیاغرا روحية* 


حين التقینا Eas‏ غجرية بلا مرفاًء وقلبك شاعر جرال . 

في الصيف أحببتك» حين كانت النجوم تهبط إلى البحر 
لحستحم . ۰ . وحين كانت النزهة على سطح القمر أمرأ مألوفا 
وخطوة واحدة تفصل بين الروشة البيروتية والأفلاك ما أسهل أن 
و 2 

وكنتٌ dul‏ من أخترع الفیاغرا النفسيّة. . . سکبتها في دورتي 
a‏ ة من عينيك العاريتين حتى قاع الروح؛ ومن يومها 

نا آرکض فوق ورقة الکتابة» فوق الخرائط» فوق الذکریات 
0 فوق جنون القلب» line‏ بعد آخرء حبراً بعد آخر» RR‏ 
بعد آخر» وأحبك! 

أحببتك في صيف الأشواق المستحلت 

رامخ حبنا إلى الابد» 

لأنه لم يتحقق مرة واحدة. . 

فهل الحب قمر صيفي» اكتماله إيذان بنقصانه؟ 

يا أمير الفياغرا الروحية العابرة للقارات» متى ينتهي مفعول 
حبك؟ 


١998 صيف‎ 


td #‏ هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث )۱۹۹۸/۸/۱٤(‏ تحت 
عنوان: «صيف العيون العارية»» فضلاً عن عناوينها الفرعية. 


۱۷۱ 





الحب الكروي 


© حبك ككرة القدم» ۲ 

لا احتفظ به الا إذا ركلته بعيداً! 

© حبك UL‏ متحركة» توازن قلق على قمة كرة قدم. 

. عنها وسقطتٌ» وجدئني أهوي داخل بثر بلا قاع‎ Ea yi lls, 

© لم أعرف يوماً طعم الأمان في حبك . 

كلت دوما وحيدة ومتحفزة 

مثل حارس مرمى لحظة ضربة الجزاء . 

© لقد استطعت أن تتقن يا صديقي 

فن هزيمتي » 

وقلبي مرمى بلا حارس 

وأنت «تشوط» حبك فيه كرة من الشوك 

وتسجل الإصابات . . . 

وأنت المتفرّج والمصمّق والحَكمٌ واللاعب النجمء 

فمتى أجد فى نفسى الجرأة على إعلان انتهاء المباراة؟ 

© الحب هو المباراة الوحيدة التى لا يمكن أن تنتهى بالتعادل! 

© ما زلث حتی اليوم آنساءل: ‏ ۱ 

Calf‏ المرکیز دو ساد أم ميكي ماوس أم زين الدین زیدان * ؟ 

ومتی أجرؤ على إشهار البطاقة الحمراء في وجهك» وطردلك؟ 
موندیال ۱۹۹۸ 


# لاعب كرة قدم فرنسي شهیر من أصل جزائري. 


۱۷۲ 





الورقة البیضاء وطن 


اکتب کمن يُعمّر by‏ حرفاً حرفاً وحجراً حجراً ویقطنه هارباً 
من تشرده الأزلي 

في وطن الخراب غير الجمیل . . . 

لقد قضیت عمري تائهة بين القارات والقلوب والفنادق؛ ولم 
أنعم يوماً ch‏ آمان 

Jeb YI‏ مغاور حروفي... 

في الکهوف المائية الزرق للمحبرة 

استطعت أن أنجو من معامل الموت بين الماء والماء . . . 

واخترعت صيفي رغم العقاب المرصود للعیون العارية. . 


صیف ۱۹۹۸ 


۱۷۳ 





بحر الحبر 


أهى مصادفة أن كلمة حبر بالعربية» 

هی RAIS YO‏ بجر يد فقيل مومع خرف واخد؟ 
آهي مصادفة 

أن محبرتي تتحول إلى بحر حين أكتب عنك؟ 


صيف ۱۹۹۸ 


۱۷ 





صراصیر الغابات تعرف. . . 


حين يبدأ الحب بالتحمّق 

آعرف آنها النهایة! 

ما من حب كبير متحقّق وسعيد! 

هذا ما تردده صراصير الغابات طوال الليل منذ صيفنا الأول» 
والقلب يرفض أن يفهم أو يصدّق. . . 


١998 صيف‎ 


۱۷۵ 





موت القناع 


تسألنى لماذا أقطن شجرة متوحدة 

في جزيرة روبنسن کروزو 

في بحار نائیة؟ 

تعبت أيها الشقي من الأقنعة : قناع لقهوة الصباح. قناع لكتابة 
الرسائل . قناع فوق بؤبؤ العينين. قناع يجاملني يسامرني يطعنني 
حين نتاح له الفرصة» حين أزيح قناعي لامسح دمعة... 

للمصافحة قناع . للسرير قناع . للمتبر قناع . للموت قناع. . . 

ها أنا وحيدة وسعيدة في غرفتي الأليفة بعيداً عن غربتي 
المتوحشة فى الكرنفالات الليلية للأقنعة. 

ها آنا وحيدة» لكننى أحيا وقناعي هو الذي يموت وليس 
العکس ! 

مثل «دوریان غراي» سأترك اللوحة التي تمثلني تهتری» مع 
قناعي » وسأنجو بنفسي بعيداً عن معامل الكآبة الجماعية المسائية 
والکرنفالات الثرثارة» لأتوغل في حقول الوحشة والعیون 
الاه 

فهلا رافقتني ليتوقف الزمان؟ 


۱۷۹ 





لا آرید أن أكون 

مجرد «جینة؟ تائهة من خلایا آسلافي؛ 

لا تحمل غير خصاتصهم الورائية. . . 

لن fal‏ من بذرتي الأرلى› 

لن أتنكر لأسلافي» 

ولحقيقة حضورهم في كياني وخلاياي ودمي 
شرط أن أكون ذاتي قبل كل شيء. . 

وعمري لن يكون LS‏ لهم» بل ابتکاراً شخصياء 
لا دخولا في عباءة جدي! 


1۹4۸/۷ (۵ 
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ذاكرة تفقد ذاكرتها 


- مهداة إلى الشاعر الكبير كاقافي ‏ 


RY)‏ مراراً وخذني» 


عد وخذني حين تستیقظ 
ذاكرة الحسد . 


حين تعبر الدم رغبة قدیمة» 

حين تستسلم الشفتان والبشرة للذ کری» 
وتظن الیدان 

آنهما تلمسان من جدید . 


- قسطنطين كافافي - 


)۱۹۳۳ _ 


۱۷۹ 


Converted by Tiff Combine 








ذاكرة ایدیولوجیة" 


الدیمقراطیة؟ نعم . . . بالتأکید . 


تصوت باستمرار لديكتاتورية حبك؟ 


۱ ۳ 


* تشر هذا النص والتصوص الخمسة التالية في الحوادث (۱۹۹۰/۲/۹) تحت 
عنوان : «ذاكرة تفقد ذاکرتهاا فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


\A\ 





ذاكرة بومة الأبحدية 


حين كانت صغيرة» رحلت لتصطاد لولوة تعلتها على صدرها 
کالصبایا العاشقات کلهن. فوجدت في شبکتها أصداف الریاح 
الخاوية من الدرّء لکنها تغتي بألف صوت US‏ عرائس البحر. 

وأنصتت إلى أساطير الموج» ونسیت حبیبها. 

رحلت من جدید لتصطاد قطرة ندی تزيّن بها آهدابها 
لحبيبها» فوجدت في شبکتها المطر والعواصف وجراح الصیادین . 
المحزونین على مر العصور. . . فسطرت حکایاهم ونسیت 

رحلت مرة ثالثة لتصطاد قندیلاً رومانسياً تزین به غرفتها 
لحبيبهاء فعادت وفي شباکها صاعفة لم ترق له. وافترقا. 
فعشقت الحب وکرهت الحبیب . آدرکت أن قدرها أن تصير 
کاتبة. آذعنت. لم تعد آنثی ولا ذکر بل روح هائمة في 
تضاریس الزمان» لا Jee‏ حقيقياً لها غير قلمها؛ ولا أرض غير 
ورقهاء ولا دورة دموية غير نزف حبرها. تطارد حبیباً لا تعرفه 
حتی تخوم الجنون والمستحیل .۰.۰ . وإذا وجدته» فرت منه 


144۰/1/۴۳ 
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ذاكرة لو 


التي تسطم فوق شواطیم Ml‏ الفرنسية الرحبة. 
شمعة واحدة في كهف بيروتي صغیر» تكفيني 
لو كنا معا آیها اللامنسي. . . 


1۹4° ۱۷۱/۳ 


د الريفييرا» : شاطيء المتوسط في جنوب فرنسا (الکوت دازور) . 


A 





3,513 الانهیار 


على المركب» أكتشفت آننی قد مت كأية مهجرة قارب 
آخری. كانت Ces‏ تد يتات pgs‏ خراه متعمس 
وتتدلی من ثقبي عينيّ وأنا حذق في الشاطیء البيروتي وهو 
بغيب تحت ممحاة المسافات . . . 

وأنا أتسلق المركب» طار شالي وهوی في البحر . راقبته 
بذهول وهو یعوم فوق الامواج یتارجح» يعلو ویهبط 
ويغيب... وفي لحظة رؤياء لمحت نفسي وأنا لا آزال متلفعة 
به » ونحن نغرق معا. . 

لا أريد bby‏ 

يربطني بالخيط 

أريد lle bby‏ كموتي» 

لا ينازعني أحد حقي فيه كموتي. . 

أريد bb,‏ أعاشر فيه الحرية بالحلال» 

لا مهرجاناً دموياً قضبان سجنه من أصابع الديناميت. . 

لا أريد وطناً يذوي أطفاله» ووحدها الطحالب تنمو فيه 
وهي تقرأ آثار خطی الراحلین والمقابر الجماعية للمقتولین . . 


۱" ۰ ۳ 


1A4 


ذاكرة الأسئلة 


هل البرق» 

نظرة امرأة عاشقة إلى حبیبها الغادر؟ 
هل قوس القزح» 

آکاذیبه الملوّنة التی كانت تصدقها؟ 
هل الرعد» ۱ 

لحظة فراقهما المدویة؟ 

وهل المطرء تأنيب الضمیر؟ 





144۰/11/۲۳ 





ذاكرة بصرية 


آطالع کتاب جسدك 

ولا أجد ما أسطره على الهوامش 

غير إشارات التعجب! 

يغلق الليل عينيه 

حين أتسكع في دورتك الدموية 

وتطفىء أصابع الغيوم القمر كي لا يرانا الوشاة. 

جسدك قارّة دهشة مكتوب عليها بلؤلؤ الأساطير: 

الداخل مفقود. والخارج مفقود. والجنون مولود. 

شهيّ حبك ومخيف في ان. 

إعصارٌ لا يعرف الحنان. 

في الشتاء ارتديت مرة حبك وظللت عارية أرتجف برداً في 
ليل القطارات. في الصيف خلعته فوجدتني منفية إلى شرنقة 
الوحشة والصقیع. 

يا حبي العسیر؛ 

حتاع أتعثر بالذاكرة والنسيان معا 

على أعتاب لقاء له طعم الوداع؟ 

وفراق له طعم الموت؟ 


۱۰ ۳ 


كما 





ذاكرة الحقيقة 


هبطث إلى القاع لأفهم شيئاً 
فعضتني الأسماك دون أن تكون جائعة. . . 
وفهمت! 


۱"- ۲۳ 


AY 





ذاکرة قاریء لا آعرفه 


حینما تطالع حروفي بعد موتي 

تقرأ الكلمات» بل ظلالها علی الورقة. 
آرفغ جسد الحروف» تجذ روح المعنی . 
حدق جيداً في أوراقي» قرب توقيعي 
ستجدني أودعت لك خيطاً من شعري 
إذا أشعلته كما في الأساطير العربية» 
سأحضر إليك عبر أكداس الليل والأسرار» 
وكجدتي شهرزاد سأكون ظلاً حياً للمستحيل» 
ورفيقة لأساك وغربتك وحرائقك . 
فأجمل ما في حبناء عصيانه على الاكتمال. . . 


1440/10/90 


\AA 





ذاکرة معطف آخر * 


هذا المعطف» معطفي المسكين» 

كيف يتهدل على مشجبه Ly‏ 
Lions‏ فارقته الحياة. . 

مرة» ضممته بين ذراعيك تحت المطر؛ 
فامتلاً بامرأة عاشقة . . 

وتحرك بأشواقها واکتنازها وتاجّجها. . . 
وصار > 

واليوم» وقد مضیت؛ 

أراه فى تلك الأمسية الحزينة 

cL sal فل‎ User, بائساً‎ 

مثل مشنوق نسوا دفله. . . 


وما زال معلقاً على أبواب الليل الطويل. . . 


١94١8 


تشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۲/۱۱/۲۳) تحت 
عنوان : «ذاكرة الحبر المشتعل»» Mead‏ عن عناوینها الفرعية . 


۱۸۹ 





ی 

سأرتبك. . . وأهيم على قلبي 

مذعورة من oe‏ هداباك المفخخة. 

وسيّافك المختبیء خلف الستا ثر المشلیة لعذوبتك . . 
إذا أحببتني ذات یوم بصدق» 


]13 همجرت نساءك من أجلي 
وأغلقت أبواب حريمك متعدد الجنسيات » 


إذا لم تقيدني إلى الجدار؛ 

إذا إذا لم تتدخل في لون شعري وطول ثوبي» 

oe إذا‎ 

ولم تكتب لي سيناريو أحلامي التي تريد أن أراهاء 
إذا لم تزرع جاسوساً في flies‏ قلبي ؛ 

ولم تربط عذاداً على آنفاسي 

إذا تركتني أصهل حرة کالریح؛ 

قد أهديك ذاكرة الأيام الاتية 

إذا كانت السياسة فن الممكن» 

فالحب فن المستحيل. . 


١14١ 4 


۱۹۰ 





قبر في مركبة فضاء 


حين آموت. آکتبوا على شاهدة قبری 
حكاية عمري : ۱ 
هنا ترقد cal al‏ 

دخلت إلى قلم وأغلقت ah‏ خلفها 
فتحول إلى مرکبة فضائية 

قلعت بها إلى مدارات الأسرارء 
ولم تعد تعرف كيف تغادرها. . . 


۱۳۹۵/۳/۹ 


۱۹۱ 





بیروت 


ها آنا «cial‏ فأصدقك القول: 

هذا زمن المرايا التي تصبغ وجههاء 

وترسم لنفسها عیوناً وترتدي pad‏ | مستعارا 

وتقول آنا أنت. . 

فأين أرى وجهي الحقيقي 

وصفحة الغدیر تغطیها جثث القتلی؟ 

بیروت ذاكرة تفقد ذاكرتهاء 

ومتسولة مصابة بعقدة العظمة وانفصام الشخصية . 

ونحن تعبنا من تناقضات السوريالية السياسية» 

تعبنا من يسار الکاثیار وکرنفالات الجنون والدم» 

تعبنا من ارستقراطية بعض ابناء المخیمات وبروليتارية بعض 
«الباشاوات» وادروشة» بعض أبناء القصور وافلسفة» الرشاشات 
و«الجزمات» الحربية و«صوفية» دفاتر الشیکات والغانيات. . 

بیروت» كيف أنساك 

وقد قاسمتك الحب مرة 

والموت مرات؟ 

144+ /¥/4 


۱۹ 





ورفه 
عدت من اللقای 
لأخط على الورقة البيضاء جموحي . . . 
ولم أقدر. 
لم أكتب كلمةء 


وظلت الورقة بيضاء. 

تمت ثملة بسعادتي» وحين صحوت» 
وجدت الورقة قد كتبت لي: 

فالحب كتابة بالأثير على سطر الأفق . 


۱۹۰۵/۸۳/۹ 


۱۹۳ 





حين آکتب بالحبر الأخضرء 

أصير خضراء کشجرة في غابة الخصب. . . 

وحین آکتب بالحبر الصيني» 

أصير سوداء متاججة «الزنوجةا . . . 

وأسمع قرع طبول غابات المحبة . . . 

ويدب الدفء في عروقي... 

. آرکض في إفريقيا مع الزرافات‎ UL, 

وحين Cast‏ بقلم «الكوبيا» العتيق. . . 

أعود طفلة فى مدرسة «خديجة الكبرى» بدمشق . 

وحين أرى (المسكة والريشة» في المتحف» 

يطلع أبي من محبرته الأثرية 

كما فرسان المصابيح السحرية. 

الحبر كالعطر» 

يعيدنا إلى أزمان آخری» 

والورق الأبيض منديل الذكريات» 

نجفف به دموع الحنين من أول السطر. 
۰۵/۳/۹ ۱1 


۱۹ 





۳9 دوس a,‏ 
وبیننا خبز وحبر. . . وذاكرة 


منذ أحببتك قبل مئات الأعوام داخل محبرة» 

وأنا أحاول أن أخترع be‏ جديداً معك 

لا يعرف حبٌ التملك وذل شهوة الجسد ومباهج الشجار. 
فبيني وبينك خبز وحبر» على مدى عمر. 

وحينما تمطر عندك في القارة الأخری؛ 

يبتل شعري! 


۱۹۹/۹ 


# تشر هذا التص والتصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۲/۷/۱۰) تحت 
عنوان : «ذاكرة الحبر المشتعل»» فضلاً عن عناوینها الفرعية . 


۱۹5 





صفير ذاكرة في محطة الشوق 


سافرت طويلاً 

حتى صارت القطارات تسافر داخل دمى» 

وصفيرها نهر نی أنفاق gale‏ 

وها هي محطات الضیاع الهولندية 

تجدل الشعر الطویل لأحزاني وتزینه بزهرة «المجنونة» 
الليلكية ء 

باقات توليب Jl‏ ذوت صباحاً في غرفتي بالفندق» 

فكيف تظل تلك الزهرة الليلكية البيروتية الغابرة 

جديدة ونضرة في قطارات الذاکر 193 


۱۹۹۳ ۸/۹ 


۱۹1 





ذاكرة وطن 


وحيدة آخر اللبل مع فان غوخ والعازف العجوز. 

ها هو شوبان ينتحب على كتفي ») 

وعلى abel‏ البيانو» 

بدموع من طين وطنه بولونیا. 

وفان غوخ ينتحب هولندا بدموع من إصباغ اللوحات. . 

وها Ul‏ أنتتحب على ركبة السطر 

بدموع من طين عدة أوطان مرة واحدة. . 

فلن وا 

(أضف الأسماء التي تجدها مناسبة ووقّع هذا النص 
باسمك!) 


۱44۲/1/۹ 


۱۹۷ 





ذاكرة معطف 


طردتك» ورمیت بحقائيك على الرصيف» 
لکن معطفك المنسي في غرفتي 

صار يهذي ویحرك كمِّيْهِ محتجاً ومتأهباً لعناقي . 
وحين رمیت به من النافذة 

آرتفعت ذراعه الخاوية في الریح وهو یسقط 
کمن يلوح بيده وداعا. . . 

أو یصرخ: النجدة! 


۱" ۹ 


۱۹۸ 





ذاكرة بصارة في امستردام 


أشرب قهوتي» ثم أقرأ في الفنجان الملطخ بالبقايا 
حكايتي مع رجل أحبه ولا أعرفه! 

وكل مساءء أحمل ذاكرتي إلى فراشي» 

Lol‏ تحت الأغطية الدافئة 

وأجلس إلى جانبها لأقرأ نها حتى تنام . 

وحين يقرع الليل طبول «التام تام في امستردام» 
ويشتعل الحبر في الشرایین» ويستيقظ المستحيل» 
أركض في قاع زجاجة الحزن» 

فتتحول بي إلى مركب she‏ ويهبط بدواري 
والبحر مظلم. 

وحين آهتف بإسمك 

تتناثر من مجذافي النجوم. . . 

أفتقدك؟ 

ولكنني أراك كل ليلة بوضوح في كرتي الزجاجية الشفافة! 


۱ ۸۹ 


۱۹۹ 





ذاكرة الصداقات الغابرة 


أحدّق في الفؤرس 

وهي تمشي في نومها إلى الأعناق . 

ومن قاع غربتي» 

أنادي أحباء الأمس» وأتحسّس عنقي بخوف. 
ففي الكابوس» أيديهم هي التي تحمل الفؤوس! 


1۱" ۹ 





ذاكرة الاسماء المشعة 


ما زلت حين Cost‏ اسمك على الورقة؛ 

تعود شجرة» ویصیر دفتري ALE‏ 

ما زلت حین آکتب اسمك على الورقة» 

يتحول بیاضها إلى قوس قزح مشعَ حي الألوان. 
وحين يهبط الليل» لا أضيء نور مكتبتي 

كي أظل أرى النجوم التي تومض من نقاط اسمك! 


۱۹4۲/1/14 


۲۹1 





ذاكرة المتناقضات 


آبوح باسمك للیل الطاثرة» واللیل پمعن ليلاً 

في فضاء اللانهایات» 

فیمتلیء فمي بطعم الملح والرماد» والزجاج المسحوق» 

والعسل واللوز والسکر وعذوبة الضحك البريء حتی 
الطفولة . 

هکذا كانت أيامي معك؛ 

مزيجاً من المتناقضات كما في قِذْرٍ الساحرات . 

من جدید تولد في دمي تلك الرعشات التي لا اسم لها . 

من جدید آعود حمقاء وسعيدة» 

نزقة ومتأججة آدور حول كوكبك في مدارات الجنون» 

يركع عقلي في محراب الهذیان المجید والاشتعال المبارك. 

رز جموحی بكلمة مضحکة: ما زلت عاشقة! 

ها قد عدت ذاكرة لا تشتهي غير أن تفقد ذاكرتها. : . 

وأحبك! 


1140/۹ 





الأبدية لحظة ذکری 


في مثل هذا الیوم الخريفي الجمیل منذ سنوات طويلة» 
ch ple‏ يا دمشق وأنا آقسم كاذبة على فراق آبدي كما يحدث في 
شجار العشاق جميعا. 

ما زلت أذكر كيف قدت سيارتي وحيدة صوب بيروت Uy‏ 
أغيظك بشهوتي للرحيل إلى تلك الأماكن السحرية كلها التي 
طالما قرأت أسماءها على الخرائط وحلمت بالذهاب إليها. 

في لبنان استقبلتني الألعاب النارية في مهرجان» واشتعلت 
الذرى بالنیران الاحتفالية. سألت صبياً في «الکشالة»: هل 
تحتفلون بوصولي الليلة إلى بلدكم؟ ضحك وقال: اليوم اعيد 
الصليب». فرحت بالزينات والمشاعل ولم أكن أدري أن احتفالا 
طويلاً بصلبي على أشجار الغربة بين القارات بدأ تلك الليلة. . . 

قبل أن أنامء راودتني الورقة عن نفسي لأخط لك رسالة ما 
فنحن لم نفترق قبلها ليلة واحدة» ولم يكن بوسعي أن أنام دون 
أن أذكرك وأتشاجر معك . وما كدت أخط اسمك على الورقة 
البيضاء حتى تحولت إلى حقل شاسع من الياسمين! 

وعرفت كيف يغطي الحنين مساحات العتاب: إنه قدر 
العشّاق . 

e‏ کو لد 


yey 





آرحل آرحل. أبحث عنكِ طويلاً ولا أجدكُء ویهبط الثلج 
بهدوء عارياً وعلی رژوس آصابعه في القارة الأخرى . 

ومثلهء آهبط بهدوء حتی قاع ذاكرتي . 

وهناك أجدك بانتظاري کالمعجزة. . . 

وتهب رائحة الیاسمین حتی حافة البکاء. . 

ae لو‎ ae 

يوم غادرتلك» عبأت عمري في عدة حقائب» وها آنا آتشرد 
بها من بلد إلى آخرء مثل راع يقود قطیعاً ضالاً من الخرفان في 
الصباحات الوعرة» بين مراعي الغيم» تطارده بروق الذاكرة 
وتحرقه صواعقها. . . 

حبكِ طائر تسلل إلى مركبي مزقزقاً بأصوات صديقات 
الطفولة» وبنى عشه ولكن داخل شراعي» فغطاه الياسمين الذي 
كان يتسلق شرفتي الدمشقية العتيقة وكانت جدتي قد زرعته بيدين 
تفوح منهما رائحة ماء الزهر والخناء وتضمران الوشم البدوي 
الجمیل . . . 


د بل 
سيدة الوتحيل 

تزوجت من المجازفة 

وأنجبا الدهشة. 

سيدة آلرحیل» دموع من حبرء وشفتان من ورق» 
ورئتان تتنهدان عطر الياسمين . . . 





في السهرة الباريسية» يتنزه حزني بين المدعوین وهو ینثر 
النكات والضحکات» وفي عنقه عقد من الياسمين عمره ربع OB‏ 
وما زال نضراً als‏ قُطف للتو. . . 

في السهرة العامرة پلتقي حزني بالحنین» فیمشیان معأ يدأ 
بيدء ويرقصان فى الحلبة شاعل abs‏ 

حبل یا دمشق پجعة بیضاء تسبح فوق میاه ES‏ المعتمة 
الغامضة بكل صمت الیاسمین وسریته . 


أيلول/ سبتمبر ۱۹٩۳‏ 





ذاكرة المستقبل 


Ea يوم‎ 

حملوني إلى حيث لا أدري. 

وحين صحوت كان التراب ندياً بالمطرء وضوء القمر 
موسيقى أثيرية صار بوسعي أن أسمعها. . . 

شعرث أنني أحيا le‏ للمرة الأولى . 

مددت يدي بهدوی ومحوت الهراء الذي تخطوه على شاهدة 
قبري» وصرت أكتب اسمي الحقيقي ١‏ وسجلت أن تاريخ ولادتي 
هو ما یتوهمونه يوم موتي. . . 

آمل أن لا یفکروا في تشريح جشتي» لأنهم إذا فتحوا قبري 
فلن يجدوا شيئاً؛ ولن أترك لهم حتى عنواني لتحويل رسائلي 
ا 

ولکنهم سيجدونني سطرث على شاهدة قبري: القد قضت 
عمرها وهي تتعلّم الطیران وها هي آخیرا تتقنه وتطیر . . .» 


۱ ۸۰ 


۳۹ 





نزیف في ذاكرة 


- من هو الذي يقتله أن يأكل أو یشرب أو ينام أو 
- إنه الحب . . . وحده يقتات بالحرمان. . . 

- لماذا افترقنا أيها الغریب؟ ذاكرتي تعاقب ذاكرتي! 

لأن الحب 

هو المخلوق الذي يقتله أن يأكل أو يشرب أو ينام! 

كي يحيا عليه أن يظل أرقاً وجائعاً وعطشاً ومحروماًء 
وصعلوكاً حافياً على بوابات الحنين. 

تلك الطرق كلها كانت تقود إلى النوم والتجشؤ العاطفي» 
فحاولت أن أحفر مجرى يقود إلى الزلزال؛ 

أعبّد bys‏ فوق الشلال! 

مع الرتابت» تفقد الذاكرة ذاكرتهاء 

فلا تعاتبي ذاكرتك لأنك مضيت» فقد أهديتك بطاقة السفر 


وتوجتك بالفراق. 


۳۷ 





- یمود الضوء الحار لیشع من حضورك في قلبي؛ 

يفجر مناجم الأبجدية ذلك الضوء الدافیء على حافة الأبيض 
والأسود. 

كأيامي كلها معك؛ بين الغبار calls‏ 

والتنهد التائه بين التنفس والبكاء . . . والقهقهة! 

ذات ليلة 

سأموت بئزيف داخلي . . . في الذاكرة! 


۱۹۹۰ ۸/۹ 





ied ذاكرة‎ 


لماذا 

حين أكون ثملة في الطائرة 

تتخذ السحب كلها شكل خارطة سورية» 

سحابة إثر أخرى؟ 

في احتفالات الغربة الباريسية» أقص الشريط التذكاري للمطر 
في مطعم «ماکسیم» بمنجل حقلنا العتيق في قرية #الشامية». 

لو كنت امرأة من الشوکولاته» : 

لأذابتني شموس سنغافورة ومانيلا. 

ولو كنت امرأة من الملح؛ 

لالتهمتني مياه البحار واستعادتني بين لشبونة وبرشلونة. 

لكنني سندبادة» دارت الدنيا لعن د 

وكان دوماً في قاعهاء اه ا 

a يع‎ at 

كان متوحشاً وقاسياً. 

أحسّست كفه كلوح من الجليد حين أخذ يدي. 

لكنني أحببته وتبعته حتى آخر العالم 


۹ 





والثلج يهطل من عينيه فوقي. . . 

وشفاهه تنفخ رياح جبال الالب حين يهمس باسمي» 

DIS)‏ اسمه: الغربة: 

ا lbs‏ :الف ايت ان 

فقد علمني المدعو «الغربة» او استاذ آخر كيف 
أكتب اسم الوطن بالنجوم على سبورة اللیل . 


114۳/4/4 


1۰ 





ذاکرة الموت 


نا مدينة للموت بحياتي؛ 

قبالموت وحده تزدهر أيامي. 

لو لم آعرف ot‏ سأموت لما تأججث LG‏ في غابة 

ولتثاءبت زمناً من الابدیت 

دون أن أميّز بين خنوع الرماد المتثائب وطیران الحرية. 

فذاكرة الموت اسمها الحياة. . 

وحياتي تقول لموتي: أحبك. . فلولاك لعشث دون أن 
Lol‏ 


1446/۱۱/٦ 





الذاكرة المنفية 


إنها الرابعة بعد منتصف الثلج على رصیف محطة «نیوشاتیل» 
وأنا ما زلت أحبك . 

حبك شاطىء رملي شاسع. مظلة من القش تحذق في 
الموج. فرحة الحَحر الأزرق بالرذاذ المالح على وجهي. حبك 
شاطىء رملي شاسع يدفىء روحي بینما أمشي الآن على رصيف 
محطة قطارات أوروبية محاطة بالمداخن العدوانية المرتجفة برداً 
لبلدة لا آعرفها. في يدي مظلة مکسورة ما زلت آرکض بها منذ 
عشرة آعوام! ۱ 

كيف آنجو من ذلك الهول كله إذا لم أمسك بيدك لنمشي معا 
ذات يوم في «شارع الفرح» بين زينات العيد ونحن نتذكر العيد 
الاتي ؟ 

في رابعة الثلج . في رابعة الحنین والسفن المکسورة. رابعة 
الذاكرة المنفية والشواطیء المستحيلة . في رابعة الحب المنهوب 
أهمس باسمك» ویصیر الثلج موسیقی بیضاء تهطل من الأرض 
إلى السماء . . 

معك أبدأ ثلجاً جدیداً ویندف فوقي نهار جدید. 


۱1" ۳ 


۳ 





ذاكرة كيف ومتی ولماذا. . 


لقد حبسني حبيبي داخل زجاجة عطره 

كما حبسوا الجتي في القمقم ورموا به إلى قاع البحر . 

ومن یومها وأنا أرسل برقیات الاستغائة 

فهل تعثرت بواحدة منها على الشاطیء 

وقرأت فیها هذه السطور؟ 

إذا فعلتَ» لا cot‏ لا تحاول إنقاذي! 

لقد Call‏ قارورتى 

في رکنها نصبت طاولة کتابتي؛ ونشرت آوراقي وربطت 
روحي إلى فرشاة أسناني 

وامتطیت قلمي في اللیل كما تمتطي الساحرة عصاها لترحل 


ومن یومها وأنا آطیر بعيداً في أحلامي 
بحثاً عن أسئلة تاهت مني» 
عن كيف كان ذلك clay‏ 
ولماذا أنت» : 
ومتى أكسرٌ زجاجة عطرك. وأستعيد ذاكرتي؟ 
/\o‏ 144۷/۱۲ 





ذاكرة متمردة 


جئتك عزلاء كبجعة» أقرع بمنقاري نوافذ اللطف 

حين سقط منجلك على عنقي | 

ولم يعد صوتك يهطل فوق قلبي مطراً ملون 

ولم تعد عيناك أفقي» وذراعك مجذافي» 

ولم تعد ذكراك رضوض الروح التي لا شفاء منها 

إلا بالموت... ولم... ولم... 

هنا thiol‏ حتى الثمالة» وهناك أنساك حتى الثمالة» 

هذا ما لم تقله شهرزاد لشهريار 

ليلة أصدر شهريار أمره إلى جلاده Fred‏ عنقها ونام. . . 

ففتحت شهرزاد والجلاد خزائن الغضب وهربا معاً. 
ae‏ د ae‏ 

شهریار غطرسة الهراوة 

. حيرة طواحین الهواء‎ Ul, 

كنت أحدثك بلغات الطير 

وأنت تحدثني BL‏ هولاكو! 

كنت تظنني تحولث إلى رصيف عتيق منسي 

أمام عتبات pad‏ الشوق» ولم تصدّق» 


51 





حين sonal‏ اللیل لك القمر کامل الاستدارت 

أنني تحوّلت من عاشقة 

إلى قطة برية متوحشة» 

في فمها آسنان عشرات النساء 

اللواتي دستهن بأحذية غطرستك 

وجز سيّافك أعناقهن! 

وها أنا أركض عبر القارات» 

مكتظة بالحزن والذكريات» 

مکتظة ببصمات أصابعك على جسد أيامي» 

مكتظة بحبك اللامنسي وزوابعك وألعابك الناريةء 

مكتظة بأصواتك وهبوبك ومدك وجزرك 

مكتظة بالصحو والنسيان. . . بالحب ورفضه في آن. . 
eR ak‏ 

یتجول الحزن أميراً في بهو الصیف» 

ویطوف بين رعایاه من النساء المکسورات 

على بوابات البکاء والمزارات؛ 

وأمشي إليه؛ 

عارية القدمين والكبرياء. . 

المطر الاستوائي بنهمر من شعري› 

ويأخذني الأمير الحزن إليه 

وأنا أعترف له: لقد ذهبت إلى حب شهريار 


10 





کطیران العصافیر فى العاصفة المدارية؛ 

بل مان Vy‏ تساك 

فانکسرث. 

ولولا عکاز الابجدية لسقطث! 

إنني آروي الحکایا 

لا لأسلي شهریار 

بل لاداوي جرحي 

على مدی ألف عام وعام» لا آلف ليلة وليلة. . 


aay ۸/۹ 


۳۹ 





ذاكرة (فلاش» في مقبرة 


حين تتأجج ضحكاً thay‏ هكذاء 

مثل شجرة لوز أزهرت فجأة بعناقيدها الضوئية البیضاء أشعر 
بالغصّات» لأنك ذات يوم ستموت! 

وذلك الوريد الذي أتحسسه وأنا أتظاهر بتقبيلك لن ينبض 
ذات یوم والتراب البارد يُغطيه. 

حين تغمرني بنکاتك وحرارة حضورك 

ونجزنی من يدي لممارسة الضحك تحت المطر 

eG 

i ul,‏ أن النمل والحشرات والدیدان؛ 

سترتع داخل هاتین الشفتین المشعتین فهقهت 

وشعرك سیستحم بالوحل في آبدية النسیان 

وأعي cle‏ أن حبنا الکبیر 

ليس آکثر من ومضة «فلاش» في المقبرة یعود بعدها کل شيء 
لیغرق في الظلام. . . 


۱" ۸۷ 





محاولة |هداء NES ASE‏ و 9 
الحب والتفاح E N O A Mead tiara arte‏ 
حبي القديم NV RG RRR SENOS‏ 
السقوط إلى نجمة ERS AS‏ 
ble‏ فرنسیتان 6 E O‏ 
يا للزمن . .با للمراکب 1 001921 0 0 
الحب الدمشقی الجدید و مر مه هه وم سس هو بت VO‏ 

شوه مت ل الحرية 010000000010 
مباهج الفراق ل ا ل 
أعرّ ما تملكه الفتاة Aaaa Bale aes RAG‏ 
شاعر يهدي كتاباً ۹ و 000 
مسافرة فى فيئيسيا لمك ا او اب ا ا eS‏ 
حنان النسيان ocemedoere‏ 1 1 1 ا 0 
الحبیب الفرنسي a orca Saat‏ ی و ا NN‏ 
رسالة وفاء 0 0000 
أتنهدك اي مر هه کر ا ا NG gir re‏ 
مسبح ابيسين عاليه؛ يغرق 0000 0 
الحب فن الفراق A ae‏ 0 | 
رسالة حب ASAR‏ 
حوار مع رجل لا ُحصی Raga‏ 
لواعج الفتور ااا VO‏ 





یوم ۲ آذار: خارج الزمان Nea Sa‏ 
آربعاء الجمر تحت الرماد ee‏ کی ی ی NG‏ 
الأحد: لا أريد أن أستريح ENA e‏ 
اغفر لتا فنحن لا نعلم . nd‏ ال ا 
جمالیات الخيانة 10 E‏ 
سحر العلاقات العسيرة TE Seg,‏ 
حب في غرناطة aaa ae‏ 51 
حب آخر Cea RASER‏ 
بطاقة من نيويورك : الفراق ce act‏ فک یوک N‏ 
بطاقة من باريس : الهرب NET a‏ 
بطاقة من شتاد السويسرية EE te ne ay cent tampa‏ 
بطاقة من آثینا: المطالعة ی ی Bee‏ 
بطاقة امستردام: كابة التحفْظ Bs O‏ 
بطاقة هوليوود: الثراء المدقع SO SL E‏ 
بطاقة أورلاندو: جغرافیا الامزجة OU ora‏ 
تام تام زين الشباب Vate‏ 
تام تام في عالیه ای وه را کر بویا ی 0 جوا و ۵ 
تام تام دمشقي Naar aa AR‏ 
تام تام الماوراء ESS‏ 
تام تام الطرافة e ter tts‏ ا 
تام تام الحرية SERANSER‏ 
ا CSA‏ 

وق ا 
حب ترجسي sais‏ ها وا 

قبژ لحفار القبور aaa‏ نب 
عش pals‏ الذکریات eres rinaeeaibaly Sontedbioeieranicecetaccs‏ ا WV sisi‏ 
شبح في دمشق Aes‏ 





امرأة الذكريات ERASE E‏ 
أبوح لكم بسرّي E e vee se Se E‏ 0غ« 
مصابيح لشجرة الميلاد 8 002121212121111 0 اا 
أنت» أم بیروت؟ .. A E‏ 
غربات كثيرة وحب واحد aS‏ ادك 0/0 
مديئة الهمس 1[ ا 
المدينة الرئبقية الضوئية الام رو امام عو sauna‏ عد خاو لا WY‏ 
مديئة البحر والموت VASES STORRS‏ 
مدائن الحنان همم ای RoR‏ ا و IVY‏ 
حدث فى جنازتی 000202101 موه ۸۰ 
«مناضل زواریب» Se NE ilies eset,‏ 
الشامية الجارحة المجروحة از WG cai‏ 
من لبنان والی لبنان es‏ 5257 ا ا هی NG‏ 
أبدية الصعود ... e‏ ی و کم WK‏ 
أبدية بلا نهاية WA cues cesweice natant: ean‏ 
الأبدية لحظة صدق . UA es ES aS‏ 
حبك «كادوك» teers‏ ی 00101 00 
الحب في بیروت elaseans attests ana snocecacisospaaasealnivas:‏ 1[ 1 1110110( 
ثملة بالربيع أم Salou‏ و هو NO‏ 
زحام 11111111111116 OS e Ao‏ 
جماليات الفراق ی apse‏ [ز[ز [ [ [ [ [ ز[ لا و 
تنصت ria‏ ما 0 0 یه 
شبح في كورنيش المنارة OO SARE‏ 
«ميليشياوي» متقاعد AOR o E‏ 00 0 
براءة 100[ [ز[ز [ز[ز ز [ز 1 NF‏ 
متعة الوحشة اا ee saree‏ 00100000 





ما زال حبك عيدي Ree eatin ews‏ هگ 0 ای | 


بطاقة بريدية من سان فرنسيسكو eS a‏ نوی VY‏ 
الحب الدمشقي ...تنيت 21011 Naaa‏ 


رسالة الدكتور جيكل والمستر 00 YASA‏ 
رسائل الحب عمف م ةوف مرق مهو همه دوه وی موه موش امد VS‏ 


متمردة إلى الأبد يا بيروت ERA‏ 
الغدر الجميل البحري 0000 0 اا 
يوميات راسبة في حبك . a4‏ اام انيه سس و قف و وت AVE‏ 
بيروت وعنکبوت الحتين ا ما [ [ [ [ ا VEO‏ 
حبك يا بیروت FV seis tastsuncedevtnmn‏ 
الحبيب البیروتی YAR E‏ 


نملتان 1غ 





دمشق ۱ 
وداع بیروت المسافرة السام ا ی NEO‏ 
أوهام aceon‏ ا[ NE Vases‏ 
الموت الشهى EV e SSS‏ 
رسالة من 0 عاريتين VENEERS a‏ 
خلاخيل شامية OOS GES ES‏ اا We‏ 
هواجس فى قارب الرحیل VO‏ 
SRS 1211111117 Lats 0-6‏ 0 
الأبدية لحظة غربة ا Os‏ 
الأبدية لحظة حنين تار اساسا ل Yea‏ 
المطالعة بطريقة برايل TODAS SRR‏ 
الأبدية لحظة ماطرة ...... Rs‏ 2200 0 0 0 
أكذوبة اسمها سنة جديدة .تيه 11111 Ae‏ 
فیاغرا روحية ..... مه وه ی 000000 
الحب الكروي e‏ 11 1 1 1 و ی 0000 12110 BRA‏ 
الورقة البيضاء وطن .. 77 ظ1 اا 
بحر الحبر ., VER eS ÊS‏ 
صراصير الغابات تعرف . ا VOR aed aa‏ 
موت القناع e EAE‏ هو NV‏ 
لا NVA an‏ 
5 ذاكرة تفقد ذاكرتها (مهداة إلى الشاعر الکبیر كقافي) VAG‏ 
ذاكرة ايديولوجية NANE nas‏ 
ذاكرة بومة الأبجدية ی NSCS‏ هر VAN‏ 
ذاکرة لو ieee‏ و وا وهی موی سم و ماه و و و VAY‏ 
ذاكرة الانهيار AER SSSR Ra‏ 


ذاکرة الاسئلة 
ذاكرة الحقيقة 


ذاكرة معطف آخر 


ACerS ASSESSES ED ذاكرة وطن‎ 
وه‎ 1 1 1  [ aN ذاكرة معطف‎ 


ذاكرة بصارة في امستردام ee‏ 
ذاكرة الصداقات الغابرة aaa‏ 
ذاكرة الأسماء المشعة 121000007 
ذاكرة المتناقضات eS‏ 
الابدية لحظة ذکری a grgutdens ung vine‏ 00 


الذاكرة المنفية A eae cetitt ese‏ 
ذاكرة كيف ومتی ولماذا. N‏ 


ذاكرة بصرية زز [ز ز[ز[ز[ز ز ز 1 وه وا 


بآ 





WAV ی‎ 





للمؤلفة 


ه اعتقال لحظة هاربة 

د الحب من الوريد إلى الوريد 
ت أعلنت عليك الحب 

۵ آشهد عکس الریح 

0 عاشقة في محبرة 


ت رسائل الحنین إلى الیاسمین 
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